


















سارة )8 سنوات( بين ذراعيها لعدم قدرتها 
عــلــى الــحــركــة بسبب الأزمــــة الــصــدريــة التي 
»العربي الجديد« أن  تعاني منها. وتوضح لـ
»ســارة تعاني من تليف كيسي في الرئتين 
منذ سنتين، وهــو مــرض مزمن يحتاج إلى 
تبخيرات تنفسية بشكل شبه يومي، وأدوية 
وفــيــتــامــيــنــات، لــكــن كــل ذلـــك غــيــر مــتــوفــر في 
الحالي، ما يضطرها  الوقت  غــزة في  قطاع 
ــــى المــســتــشــفــى عـــنـــد شــعــور  ــــى الـــتـــوجـــه إلـ إلـ
 تشعر 

ً
قــلــيــا لــو تــحــركــت  بــالــتــعــب.  طفلتها 

بالتعب، لذا أحملها في معظم أوقات النهار، 
وفي أوقات الليل تصيبها حالة تشنج، ولا 
أجــــد مـــن يـــســـاعـــدنـــي، ولا تــتــوفــر صــيــدلــيــة 

قريبة، ولا نقطة طبية، ما يُفاقم المعاناة«.
أربع  إلــى  ابنتها تحتاج  أن  وتوضح عبيد 
تبخيرات يومية من أجل تفادي تفاقم أزمة 
 إلـــى أنها 

ً
الــتــنــفــس الــتــي تــعــيــشــهــا، مــشــيــرة

تــحــتــاج إلــــى تــوفــيــر جــهــاز تــبــخــيــر خـــاص، 
يتوفر  لا  لــكــن  لتشغيله،  كهربائية  وطــاقــة 
هـــذا لــديــهــا، ولا يــتــوفــر فــي المــخــيــم. وتــؤكــد 
بصوت يرتجف من القهر والوجع: »أخشى 
أن أفقدها في أي لحظة، فمن دون التبخير 
حياتها مهددة، وأتمنى أن يتمكن أحد من 
إلــى جانب  توفير علاجها.  عبر  مساعدتي 
المــــرض الــتــنــفــســي، تــحــتــاج طــفــلــتــي إلـــى 13 
كــبــســولــة عــاجــيــة يــومــيــا، كــمــا تــحــتــاج إلــى 
غذاء صحي، وكل هذا غير متوفر«. ونتيجة 
ــة  ــ عــــدم تـــوفـــر الـــهـــواء الــنــظــيــف وقـــلـــة الأدويـ

وانـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة وعــــدم تــوفــر 
نقذة 

ُ
الم التنفس  أجــهــزة  لتشغيل  الكهرباء 

لــلــحــيــاة، يــعــيــش عــشــرات الآلاف فــي قطاع 
ــزة مــعــركــة يــومــيــة قــاســيــة وســــط الـــركـــام  غــ
والــدخــان والــغــبــار، والــتــي أدت إلــى ارتــفــاع 
التنفسي  الجهاز  بأمراض  المصابين  أعــداد 
ــة إنــســانــيــة  ــ ــة، فـــي أزمـ والأمـــــــراض الـــصـــدريـ
الركام،   لإزالــة 

ً
 عاجلا

ً
ب تدخلا

ّ
معقدة تتطل

والــحــدّ مــن المـــواد الــســامــة، وتوفير الــعــاج، 
ــزة  ــهـ ــتـــح المـــعـــابـــر لإدخـــــــال الأدويــــــــة وأجـ وفـ

س الاصطناعي.
ّ
التنف

يعاني يــوســف حــســام غــانــم )13 ســنــة( من 
ــه، لــكــن تــداعــيــات  أزمــــة صـــدريـــة مــنــذ ولادتــــ
الــحــرب جعلت وضــعــه أســـوأ. تــقــول والــدتــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان  ســهــيــلــة غـــانـــم لــــ
وتبخيرة  طبي  بخاخ  على  يعتمد  يوسف 
السيطرة  نستطيع  كنا  وعبرهما  يــومــيــة، 
ــــال الــــحــــرب صــــارت  ــلـــى الأزمـــــــــة. لـــكـــن خــ عـ
البخاخ  على  والحصول  صعبة،  الأوضـــاع 
أو الــتــبــخــيــرة أصـــعـــب. يــعــانــي يــوســف من 
نوبات ضيق تنفس شديدة عند استنشاق 
روائح البارود والدخان، أو التعرض للغبار 
المتطاير، وتصبح الأزمات أشدّ قسوة خلال 
البيوت  فقدان  الشتاء، خصوصاً مع  فصل 
ونقص الأدوية. نكرر الذهاب إلى المستشفى 
مــن أجــل التبخيرة، والأطــبــاء يــحــذرون من 
بــدورهــا،  أي لحظة«.  فــي  اختناقه  خــطــورة 
هليل  أبــو  يوسف  معاناة سماهر  تتجاوز 

غزة ـ العربي الجديد

الخطر في قطاع غزة  لا يقتصر 
عــلــى قــصــف طـــائـــرات ومــدفــعــيــة 
ــلـــي، فــتــلــوث  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ الاحــ
الــهــواء بالدخان والــرمــاد والــبــارود مصدر 
خــطــر إضــافــي يتسلل إلـــى صـــدور الأهــالــي 
ويجعل  المنهكة،  رئاتهم  ويهاجم  بصمت، 
الـــحـــصـــول عــلــى الأوكـــســـجـــن الــنــقــي أشــبــه 
الأيـــام الأخــيــرة، نشر  بمعركة يومية. وفــي 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ ــزة عـ ــ أطــــبــــاء مــــن غــ
شـــهـــادات عــن وفــيــات لــشــبــان دون ســوابــق 
مــرضــيــة نــتــيــجــة مــضــاعــفــات ومــشــاكــل في 
يصبح   

ّ
أن مــن  محذرين  التنفسي،  الجهاز 

الحاد  الانــهــيــار  مــع  بالتزامن  الأمــر معتاداً 
الذي وصل إليه القطاع الصحي.

ومـــع انــتــشــار ركـــام المــنــازل والمــنــشــآت التي 
سُـــوّيـــت بـــــالأرض، بـــات الــنــاس فــي الــقــطــاع 
ــلـــوث،  ــتـ ــــط بـــيـــئـــة شــــديــــدة الـ يـــعـــيـــشـــون وســ
ــواد  هــــواؤهــــا مــحــمّــل بــجــزيــئــات ســـامـــة ومــ
ــا »الاســـبـــســـتـــوس«، لــتــتــزايــد  ــرزهــ قــاتــلــة أبــ
سي 

ّ
التنف الجهاز  بأمراض  المصابين  أعــداد 

ــيـــرة غـــيـــر مــســبــوقــة نــتــيــجــة  والــــصــــدر بـــوتـ
اســتــنــشــاق الـــهـــواء المــخــتــلــط بـــمـــواد ســامــة 
ــن جـــهـــة، وقـــضـــاء  ــام مــ ــ ــركـ ــ ــا غـــبـــار الـ ــ ــــرزهـ أفـ
ســـاعـــات فـــي طــهــي الــطــعــام بــواســطــة الــنــار 
الأخشاب  لإشعالها  الناس  يستخدم  التي 
ــرى،  ــ ــة أخــ ــهـ والمــــــــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة مــــن جـ
ــع غـــيـــاب الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة،  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
ونــقــص الأدويـــــة بــفــعــل حـــرب الإبـــــادة الــتــي 
عن  عــاجــزة  المتهالكة  المستشفيات  جعلت 

استيعاب أعداد المصابين.
تعيش الفلسطينية هدى مرزوق )63 سنة( 
معاناة تنفسية متفاقمة، فالسعال يلازمها 
ســـاعـــات طــويــلــة خــــال الـــيـــوم، مـــا يجعلها 
تفقد قدرتها على الكلام في بعض الأوقات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــقــول بــصــوت متقطع لـــ
»أعــانــي منذ أربــعــة أشــهــر مــن ضيق شديد 
في التنفس، وسعال شبه متواصل. لم أكن 
أعــرف هــذا الحال قبل الــحــرب، وفــي الأشهر 
الأخــيــرة، صــار الوضع لا يُحتمل. أصبحت 
ــرور بــالــقــرب مــن أي ركـــام أو  لا أســتــطــيــع المــ
ــان، ســـواء الــنــاتــج عــن حـــرق البلاستيك  دخــ
أو الحطب، فكل نفس أستنشقه يحمل معه 
وجــعــا يــمــتــد إلـــى عــظــام الــقــفــص الـــصـــدري، 
ويــــســــرّع خـــفـــقـــان قــلــبــي نــتــيــجــة مـــحـــاولات 
الــتــقــاط الأنــــفــــاس. عــــادة مـــا يـــــزداد الــســعــال 
فــي ســاعــات الــلــيــل، مــا يحرمني مــن الــنــوم، 
وتــوجــهــت مـــرّات عــدة إلــى عــيــادات وأطــبــاء، 
لــي أدويـــة، لكن بعد فترة،  وكــانــوا يصفون 
تعود الأزمة من جديد«. داخل أحد مخيمات 
الثالث شمالي  الــشــارع  فــي منطقة  الــنــزوح 
طفلتها  عبيد  أحــمــد  أم  تحمل  غـــزة،  مدينة 

تلوث 
هواء غزة

مصدر خطير 
لأمراض الجهاز 

التنفسي

يعد تلوّث الهواء أحد أبرز المخاطر الصحية في قطاع 
القطاع  انهيار  ظل  في  صوت  بلا  قاتل  فهو  غزة، 
المكدسة  الطرق  على  خطوة  كل  ويجعل  الطبي، 
بالركام مخاطرة جديدة، وكأنها جزء من صراع البقاء

هواء قطاع غزة شديد 
التلوث ويفاقم الإصابة 

بأمراض الجهاز التنفسي

من بين الأمراض التنفسية 
المنتشرة الربو والتهابات 

الشعب الهوائية

1819
مجتمع

)49 ســـنـــة( أزمــــــة الــتــنــفــس الـــتـــي تــفــاقــمــت 
»الــعــربــي الجديد«:  خــال الــحــرب، وتــقــول لـــ
الحرب، لكنها  »كنت أعاني من الأزمــة قبل 
 كــثــيــراً، والـــيـــوم يــضــيــق نفسي 

ّ
كــانــت أخــــف

ســـريـــعـــا، وأعــــانــــي مـــن نــقــص الأوكـــســـجـــن، 
وأكـــــرر الـــذهـــاب إلـــى المــســتــشــفــى للحصول 
الهيدروكورتيزون.  على الأوكسجين وإبرة 
عندما أستنشق أي غبار خلال مروري في 
الــشــارع، أو أقــتــرب مــن الــنــار، أشعر بضيق 
أكون  وعندها  وخنقة،  التنفس،  في  شديد 
للحصول  المستشفى  إلى  للتوجه   

ً
مضطرة

على تبخيرة أوكسجين، وفي فصل الشتاء، 

يزيد التعب بسبب كثرة الغبار، كما أعاني 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــعــــاج، وخـــصـــوصـــا الــبــخــاخ 

الخاص بالتنفس«.
وتــــعــــيــــش ســــمــــاهــــر إضــــــافــــــة إلــــــــى الأزمــــــــة 
النخامية،  الغدة  التنفسية مشكلة ورم في 
خضعت بسببه إلى ست عمليات جراحية، 
وهي تحتاج إلى صــورة رنين مغناطيسي 
انقطاع  غــزة بسبب  غير متوفرة في قطاع 
ل الأجهزة. وتحكي بصوت 

ّ
الكهرباء وتعط

ــم: »أســـقـــط مــغــشــيــا عـــلـــيّ في  يــمــتــزج بــــالألــ
ــدان عــيــنــي  ــقــ ــى فــ ــشــ ــــارع أحــــيــــانــــا، وأخــ ــــشـ الـ
جهته،  من  اليمنى«.  فقدت  بعدما  اليسرى 
يــؤكــد اســتــشــاري الــبــاطــنــة والـــصـــدريـــة في 
مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي أحــمــد الــربــيــعــي أن 
مـــا يــشــهــده قـــطـــاع غــــزة مـــن ارتـــفـــاع خطير 
ــــراض  ــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي والأمـ فـــي أمـ
ــة هــــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــلــبــيــئــة  ــدريــ الــــصــ
السامة الناجمة عن أشهر الحرب. ويوضح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أكـــثـــر الأمـــــراض  ـــ لـ
انــتــشــاراً هــي الــربــو، والالــتــهــابــات المــتــكــررة 
الرئتين،  الــهــوائــيــة، والــتــهــابــات  فــي الشعب 
ــة الـــتـــنـــفـــس،  ــوبــ ــعــ ــن، وصــ ــ ــزمــ ــ والــــســــعــــال المــ
وصـــدور أصـــوات صفير مــن داخــل الصدر، 
التنفسية بسبب   عن تهيج الأغشية 

ً
فضلا

الربيعي وجود  الدخان والــبــارود«. ويؤكد 
سمى )PM10( و)PM2.5( ناتجة 

ُ
جزيئات ت

عــــن المـــتـــفـــجـــرات والـــقـــصـــف المـــتـــكـــرر، وهـــي 
ــاق الـــرئـــتـــن، ويــمــكــن أن  ــمـ ـــى أعـ تــتــغــلــغــل إلـ

كما  البعيد،  المـــدى  على  ســرطــانــات  تسبب 
أن مــــادة الاســبــســتــوس المــنــتــشــرة فــي ركــام 
المــبــانــي هــي مــن أخــطــر المـــواد الــســامــة التي 
المـــادة تستخدم  الــنــاس، وهـــذه  يستنشقها 
فـــي بــنــاء الأســـقـــف »الــزيــنــكــو« والــخــلــطــات 
الأســمــنــتــيــة، وعــنــد تــدمــيــر المـــنـــازل، تتناثر 
أليافها المجهرية في الــهــواء، ما يــؤدّي إلى 
الرئتين،  أزمــات تنفسية حــادة، وتليف في 
والــتــهــابــات مــزمــنــة، مـــع احــتــمــال الإصــابــة 
بــالــســرطــان، إذ تــدخــل إلـــى الــــدم والــرئــتــن 
والـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة، وتـــســـبـــب مــشــكــات 

صحية خطيرة.
ويضيف: »في ظل غياب غاز الطهي، يلجأ 
الــســكــان إلـــى إشــعــال الــحــطــب والــبــاســتــيــك 
ــكـــرتـــون، وكــلــهــا مــــواد تطلق  والأقـــمـــشـــة والـ
غازات سامة تسبب تهيج الجهاز التنفسي، 
ـــطـــلـــق مــركــبــات 

ُ
كـــمـــا أن المـــــــواد المـــحـــتـــرقـــة ت

عضوية متطايرة تضاعف خطر الالتهابات 
وقد تسبب تشوهات خلوية على  الرئوية، 
المــــدى الــطــويــل. نــعــانــي مـــن نــقــص حـــاد في 
غالبية الأدوية الخاصة بالأزمات التنفسية، 
مــثــل الــبــخــاخــات، وأدويــــــة الـــربـــو والــشــعــب 
التبخير،  وأجهزة  والكورتيزون،  الهوائية، 
والأدوية المضادة للالتهابات، وفيتامينات 
ــة  ــ مـــرضـــى الــــصــــدر، ونـــضـــطـــر لــكــتــابــة أدويـ
بديلة لكن فعاليتها أقل، إذ لا نملك خيارات 
أخــــــــرى«. ويُــــبــــن الــطــبــيــب أحـــمـــد الــربــيــعــي 
ــر عـــرضـــة لــإصــابــة  ــثــ ــــاص الأكــ ــخـ ــ أن »الأشـ

بـــأمـــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي هـــم الــعــامــلــون 
فــي إزالــــة الـــركـــام، وســكــان المــنــاطــق المــدمــرة، 
والأطـــفـــال المــصــابــون بـــالأزمـــات الــصــدريــة، 
ومن يكررون استخدام النار لطهي الطعام«، 
ر مـــن اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات المــلــوثــات 

ّ
ويــــحــــذ

الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب لــســنــوات طــويــلــة، ما 
ــعـــدلات المــصــابــن  ــى ارتــــفــــاع مـ ــد يــــــؤدّي إلــ قـ
الــرئــويــة، إضافة  التليفات  بــالــربــو، وزيـــادة 
إلى زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الرئة 
والعديد من الأمراض الأخرى. وينبّه إلى أن 
والغبار  بــالــبــارود  مــلــوث  هـــواء  »استنشاق 
 يعاني من 

ً
 كاملا

ً
والأسمنت قد يجعل جيلا

أمراض صدرية مزمنة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة تــنــفــيــذ  ــريــ ــزائــ ــلـــطـــات الــــجــ بـــــــدأت الـــسـ
تجربة وقائية، هي الأولــى من نوعها، 
ــدارس، تتعلق  ــ مــوجّــهــة إلـــى تــامــيــذ المــ
ــراء تـــحـــالـــيـــل الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــن  ــ ــإجـ ــ بـ
تعاطي المــخــدرات أو المــؤثــرات العقلية، 
تعاطي وعلاجها،  حــالــة  أيّ  لاكــتــشــاف 
وإنـــقـــاذ الــتــامــيــذ مــن بــراثــن هـــذه الآفــة 
الــخــطــيــرة، مــن دون أيّ عــقــوبــات تمسّ 
الـــذيـــن يــتــعــاطــون بــيــنــهــم.  يـــأتـــي ذلــك 
بــعــدمــا أشــــــارت الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
والــــتــــقــــاريــــر الأمـــنـــيـــة إلـــــى أن شــبــكــات 
ــــركّــــز نــشــاطــهــا 

ُ
ــالمــــخــــدرات ت الاتــــجــــار بــ

داخل المؤسسات التعليمية، لاستغلال 
المــراهــقــن وإقــحــامــهــم فــي دهــالــيــز هــذه 
ــراء  ــبـ ــدد مــــن الـــخـ ــ الآفــــــــة. واعـــتـــبـــرهـــا عــ
ــدّ مــنــهــا« مع  »خــطــوة وقــائــيــة كـــان لا بـ
ــزايــــد اســـتـــهـــداف شـــبـــكـــات المــــخــــدرات  تــ

للتلاميذ. 
ــة  ــريـ ــزائـ ــة الـــجـ ــكـــومـ ــد أصــــــــدرت الـــحـ ــ وقــ
الاثــنــن المــاضــي فــي 2 فــبــرايــر/شــبــاط، 
مرسوماً تنفيذياً يحدد شروط وكيفية 
الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات 
القطاعين  فــي  الــتــوظــيــف  عــنــد  العقلية 
الجريدة  والــخــاص. كما ورد في  العام 
الــــرســــمــــيــــة مــــــرســــــوم يـــــحـــــدد شــــــروط 
وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية 
بهذا  ويُعنى  والتكوينية.  والتعليمية 
ــات الـــتـــربـــيـــة  الــــنــــص تـــامـــيـــذ مــــؤســــســ
التعليم  تــامــيــذ  بــاســتــثــنــاء  الــوطــنــيــة، 
الابتدائي، ما لم تتطلب ذلك مصلحتهم 
الــفــضــلــى، ويُــعــنــى بـــه كـــذلـــك الــتــامــيــذ 
ــتـــربّـــصـــون )المــــتــــدرّبــــون( بــالــنــســبــة  والمـ
المهنيين،  والتكوين  التعليم  لمؤسسات 
ــــاب مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي.  وطــ
ويتقرّر إجــراء هذا النوع من التحاليل 
بناءً  التعليمية،  المؤسسات  في  تلقائياً 
على طلب مدير المؤسسة التعليمية إزاء 
الذين يظهر عليهم اختلال في  التلاميذ 
السلوك أو سلوك عدواني تجاه زملائهم 
الــذيــن  أو  الإداري،  والــطــاقــم  ــــدرّســــن 

ُ
والم

يــوجــد اشــتــبــاه مــعــقــول بــشــأن تعاطيهم 
ــرات الــعــقــلــيــة، وفــقــا  ــ ــؤثـ ــ ــــدرات أو المـ ــــخـ المـ
الإداري،  لمــاحــظــات الأســـاتـــذة والــفــريــق 
الصحية  الــفــرق  بــنــاءً على ملاحظات  أو 
التربوية  الأوســـاط  فــي  بالكشف  المكلفة 
والجامعية. كما يمكن أن تشمل التحاليل 
المنصوص عليها في هذا المرسوم جميع 

تلاميذ المؤسسة التعليمية.
ــن الــتــحــالــيــل  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ ويُـــــجـــــرى هــــــذا الـ
بالنسبة للقاصر بعد الموافقة المكتوبة 
أنه  الــقــانــونــي، غير  والــواضــحــة لممثله 
فــي حـــال عـــدم مــوافــقــة ولـــي الأمــــر على 
مدير  يطلب  للتحاليل،  ابــنــه  إخــضــاع 
 من قاضي 

ً
المؤسسة التعليمية مباشرة

ي إصدار الإذن بذلك، بينما 
ّ
الأحداث تول

ــطــلــب مــوافــقــة الــتــلــمــيــذ أو الــطــالــب أو 
ُ
ت

 الرشد المدني، عندما 
ّ
المتدرّب البالغ سن

حال  وفــي  للتحاليل،  إخــضــاعــه  يتقرر 
عـــدم مــوافــقــة الــشــخــص المــعــنــي، يجري 
القيام بذلك  ه في حــال عــدم 

ّ
إعلامه بأن

فــي الأجـــل المـــحـــدد، يُــحــال إلـــى المجلس 
الــتــأديــبــي. ويـــرى الخبير فــي الــشــؤون 
 
ّ
أن خذيري  حمال  والمحامي  القانونية 

هـــذه الإجـــــــراءات ضـــروريـــة لــتــوفــيــر كل 

للتلاميذ،  بالنسبة  القانونية  الإحاطة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نتعامل  لـــ ويــقــول 
ـــصّـــر، لــيــس لديهم 

ُ
هــنــا مـــع تــامــيــذ وق

ــالــــضــــرورة، ولا  مــســؤولــيــة قــانــونــيــة بــ
اتخاذ  على  الكافية  بالقدرة  يتمتعون 
الـــقـــرار المــنــاســب فـــي مــســألــة تــخــصّــهــم. 
ولــذلــك كــان مــن الــضــروري إشـــراك ولي 
الأمر والعائلة في هذه المسألة وفي كل 
الــخــطــوات، ســواء عند إجـــراء التحاليل 
ــراك  أو الـــخـــضـــوع لـــلـــعـــاج، وكـــذلـــك إشــ
قاضي الأحــداث إذا لزم الأمــر«، مضيفاً 
أن »دور العائلة ليس قانونياً فحسب، 
ــا جــهــة مـــســـاعـــدة عــلــى الـــعـــاج،  ــهـ ـ

ّ
إذ إن

والمتابعة،  التكفل  فــي  حــاســم  وعنصر 
خصوصاً بالنسبة للمراهقين الذين ما 

زالت شخصيتهم قيد التشكّل«.
فـــي الـــحـــالات الــتــي تــأتــي فــيــهــا نــتــائــج 
ــظــهــر تــعــاطــي 

ُ
الــتــحــالــيــل إيــجــابــيــة، وت

العقلية،  والمؤثرات  للمخدرات  التلميذ 
إبلاغ  التعليمية  المؤسسة  على  يتعيّ 
ــداث بــوجــوب  ــ ولـــي الأمــــر وقــاضــي الأحـ
الـــخـــضـــوع لـــلـــتـــدابـــيـــر الـــعـــاجـــيـــة لـــدى 
مــصــالــح الــصــحــة المــخــتــصــة إلــــى حين 
إتمام التدابير العلاجية وبرامج إعادة 
المبكر  الكشف  مسألة  عهد 

ُ
وت التأهيل. 

العقلية،  والمــؤثــرات  المــخــدرات  لتعاطي 
إلــى مستخدمين طبيين وشبه  حــصــراً 
طبيين معيّنين من وزارة الصحة، على 
ـــجـــرى الــتــحــالــيــل فـــي ســـريّـــة تــامّــة، 

ُ
أن ت

وفــــي ظــــروف تــحــفــظ الــحــيــاة الــخــاصــة 
لـــلـــمـــعـــنـــيـــن، وتــــضــــمــــن عـــــــدم المــــســــاس 

بخصوصياتهم.
تـــأخـــذ هــــذه الـــتـــدابـــيـــر طــابــعــا وقــائــيــا، 
بــــهــــدف ضــــمــــان بـــيـــئـــة تــعــلــيــمــيــة آمــنــة 
ــة الـــصـــحـــة الــبــدنــيــة  ــايـ ــمـ وصـــحـــيـــة وحـ
والـــعـــقـــلـــيـــة لـــلـــتـــامـــيـــذ، بـــعـــيـــداً عــــن أيّ 
إجراءات عقابية، إذ يشدد المرسوم على 
ظهر نتائج التحاليل 

ُ
أن التلميذ الذي ت

تعاطيه للمخدرات أو المؤثرات العقلية، 
لن يكون محل متابعة قضائية، أو أيّ 
إجراءات تأديبية أو إقصائية من طرف 
المــؤســســة  الــتــعــلــيــمــيــة. كــمــا يــضــمــن له 

التحاليل ضــده  ــســتــخــدم 
ُ
ت ألا  الــقــانــون 

ر له حماية معنوية 
ّ
في أي مجال، ويوف

ضــد كــل مــن يــمــسّ حياته الــخــاصــة، أو 
يُفشي معلومات ذات صلة بالتحاليل.

من جهته، يؤكد الخبير التربوي كمال 
الحزمة   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ طــبــي 

الجديدة من التدابير ضرورية، ويقول: 
»هناك منحى واضــح لهذه الإجـــراءات 
يــكــمــن فـــي تــعــزيــز الــحــمــايــة والــوقــايــة 
والــعــاج، من دون أن تترتب على ذلك 
أمر  وهــذا  التلاميذ،  بحق  عقوبات  أيّ 
مــهــم لــضــمــان نــجــاح العملية تــربــويــا، 
ولتفادي خروجها نحو ساحة العقاب 
إلى  إلــى فشلها، وبالتالي  تــؤدي  التي 
نتائج عكسية«. ويشدّد على أن »الهدف 
الأساسي هو الكشف المبكر عن التعاطي 
وعلاج التلاميذ وإنقاذهم من هذه الآفة 
ــال ســقــطــوا تــحــت أي ظـــرف بيد  فـــي حـ
شبكات الاتجار بالمخدرات التي باتت 
تركّز أنشطتها على المراهقين، وبالتالي 
وإعــادة  التربوية  السكة  إلــى  إعــادتــهــم 
تأهيلهم دراسياً واجتماعياً«. لا توجد 
إحصائيات رسمية حول نسبة تعاطي 
المخدرات في الوسط المدرسي، غير أن 
الــســلــطــات اســتــشــعــرت المــخــاطــر بشكل 
مــبــكــر. فــفــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي، شــكــلــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد 
خــريــطــة طــريــق شــامــلــة لتنفيذ أحــكــام 
المـــرســـوم الــتــنــفــيــذي المــتــعــلــق بالكشف 
عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
داخل المؤسسات التربوية والتعليمية 
والتكوينية. وتقرّر وضع الرقم الأخضر 
فــي  المـــــخـــــدرات  عــــن  لــــإبــــاغ   ،)1111(

الوسط التربوي.
بالتنسيق  السلطات  م 

ّ
نظ

ُ
ت فترة  ومنذ 

بين فرق الشرطة والخبراء المتخصّصين 
ــــي، حــمــلــة  ــدنــ ــ ــتـــمـــع المــ ومـــنـــظـــمـــات المـــجـ
ــة الــــتــــامــــيــــذ بـــــشـــــأن مـــخـــاطـــر  ــيــ ــتــــوعــ لــ
المـــــخـــــدرات، وكــيــفــيــة الاتــــصــــال بــالــرقــم 
الأخــضــر لــإبــاغ عــن أيّ حالة تعاطي، 

بهدف حمايتهم وحماية زملائهم.

مدارس الجزائر: تحاليل لكشف 
تعاطي المخدرات وحماية الطلاب

تتطلعّ السلطات لتعزيز الوقاية، الجزائر العاصمة، 15 ديسمبر 2020 )مصعب رويبي/الأناضول(

لا يملك مرضى غزة إمكانات العلاج الأساسية، 15 أغسطس 2024 )علي جاد الله/ الأناضول(

1700
وأكثر هو عدد المرضى الذين زاروا 

نقطة طبية تابعة لأونروا خلال يوم 
واحد، نتيجة أعراض بالجهاز التنفسي.

تسعى مدارس الجزائر 
إلى ضمان بيئة آمنة 

وصحية للتلاميذ من 
خلال تحاليل الكشف 

المبكر عن تعاطي 
المخدرات والمؤثرات 

العقلية، بعيداً عن أي 
إجراءات عقابية

تُواجه مدينة القصرِ 
الكبير خطر الفيضانات، 
لا باعتباره طارئاً مناخياً 

فحسب، بل نتيجةً 
لموقعها الجغرافي 

داخل حوض اللوكوس 
وطبيعتها الطبوغرافية

موقعها الجغرافي خبير بيئي: »القصر الكبير« المغربية ضحية 
انطلق الإجلاء منذ 

أكثر من أسبوع وهو 
خطوة لتفادي الأسوأ

منطقة القصر الكبير 
ونواحيها عرفت فيضانات 
متكررة على امتداد قرون

الرباط ـ عادل نجدي

ستؤول  لمــا  ترقباً  أنفاسهم  المغاربة  يحبس 
إليه الأوضاع في مدينة القصر الكبير )شمال 
ــــاد(، فــــي ظــــل مــــؤشــــرات مــقــلــقــة ووضــــع  ــبـ ــ الـ
غير مسبوقة،  فيضانات  فرضته  استثنائي 
ناجمة عن أمطار غزيرة ومتواصلة، رافقها 
ارتفاع مقلق في منسوب نهر اللوكوس، إلى 
جــانــب بــلــوغ نــســبــة مـــلء ســد وادي المــخــازن 
مستوى قياسياً بلغ 146 %، في وقت تتوقع 
وارداتـــه  استمرار  والمـــاء  التجهيز  وزارة  فيه 

المائية خلال الأيام القادمة.
عدد  يتجاوز  الــتــي  الكبير  القصر  وتحولت 
الــســاعــات  ســكــانــهــا 110 آلاف نــســمــة، خـــال 
الماضية، إلى »مدينة أشباح«، بعد أن نجحت 
السلطات المغربية في إجلاء غالبية قاطنيها، 
وهـــي الــعــمــلــيــة الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ أكــثــر من 
أســـبـــوع وهــــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة تــفــاديــا لما 
 لــــــــأرواح والمــمــتــلــكــات 

ً
ــة ــايـ ــمـ ــوأ، وحـ ــ ــ هــــو أسـ

وادي  مياه  تسرب  جــراء  المخاطر  تفاقم  قبل 

اللوكوس إلى العديد من الأحياء المنخفضة 
ــاع مـــنـــســـوب ســــد وادي  ــ ــفـ ــ فــــي المـــديـــنـــة، وارتـ
المــخــازن، ســادس أكبر ســدود الــبــاد. ويعيد 
على  بظلاله  يلقي  الـــذي  الــفــيــضــانــات،  خطر 
ضفاف  على  )الــواقــعــة  الكبير  القصر  مدينة 
والجنوب(  الغرب  من جهتي  اللوكوس  نهر 
ــبــــوع، إلــــى الأذهـــــــان ذكــــريــــات مــؤلمــة  مــنــذ أســ
عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. كما 
فتح هذا الوضع النقاش حول أسباب تكرار 
مشاهد الفيضانات والسيول في مناطق عدة 
 ،

ً
من البلاد. وعلى الرغم من كونها موسمية

ــــال الــــســــنــــوات  ــ ــانــــات، خـ ــيــــضــ ــفــ أصــــبــــحــــت الــ
الماضية، تشكل تهديداً متكرراً في العديد من 
مناطق المغرب، حيث تسبّب خسائر بشرية 

وتدمير المنازل والبنية التحتية.
والتنمية  البيئة  قضايا  فــي  الخبير  يــقــول 
»العربي الجديد  المستدامة، رشيد فاسح، لـ
من  الكبير  القصر  مدينة  تشهده  مــا  إن   ،«
تهديدات متكررة بالفيضانات ليس مجرد 
ظاهرة مناخية عابرة، بل هو نتاج مباشر 

حوض  داخـــل  المعقد  الجغرافي  لتموقعها 
الـــلـــوكـــوس. ويــلــفــت فـــاســـح إلــــى أن المــديــنــة 
المنبسطة،  الــطــبــوغــرافــيــة  طبيعتها  بحكم 
التدفقات  يستقبل  طبيعياً«  ــاءً  »وعـ تشكل 
المائية من المرتفعات المجاورة، مما يجعلها 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع خـــطـــر الــفــيــض 

ويــلــفــت إلــــى أن هــــذه الـــتـــواريـــخ تــذكــيــر بــأن 
فيضانات اللوكوس جزء من تاريخ المنطقة، 
وليست حدثاً طارئاً، معتبراً أن معرفة ذاكرة 

المكان شرط أساسي للتعايش الآمن معه.
ويــضــيــف: »إنــنــا الـــيـــوم، وفـــي ظــل الــتــغــيــرات 
ــى مــقــاربــة  المــنــاخــيــة المـــتـــســـارعـــة، بــحــاجــة إلــ
الترقيعية«، مؤكداً ضرورة  الحلول  تتجاوز 
العمل على تحديث البنية التحتية لتصريف 
ــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع حــجــم  ــمــ ــاه الأمــــــطــــــار بــ ــ ــيـ ــ مـ
عمليات  وتكثيف  الاستثنائية،  التساقطات 
جــــرف الأوديـــــــة وتـــوســـعـــة مــجــاريــهــا بشكل 
الأمــطــار. بالإضافة  دوري قبل حلول موسم 
إلـــى الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الاســتــبــاقــي الــذي 
يمنع البناء في المناطق ذات المخاطر العالية.

الغرق  مــن  الكبير  القصر  حماية  إن  ويــقــول 
هي مسؤولية مشتركة بين السلطات، ووكالة 
المدني، لضمان  اللوكوس، والمجتمع  حوض 
ــذا المـــوقـــع الــجــغــرافــي مـــن »نــقــطــة  تــحــويــل هــ

ضعف« إلى عنصر قوة وتنمية مستدامة«.
وتــــعــــد مـــديـــنـــة الـــقـــصـــر الـــكـــبـــيـــر، المـــعـــروفـــة 

تاريخياً بأسماء عدة، من بينها »أوبيديوم 
نوفوم«، وقصر كتامة، وقصر عبد الكريم، 
كــمــا ورد ذكـــرهـــا فـــي المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة 
المـــدن المغربية، إذ  أقـــدم  المـــدن، مــن  ومعاجم 
ـــى الــعــصــريــن الــفــيــنــيــقــي  تـــعـــود نــشــأتــهــا إلـ
والروماني. وقد عرفت المدينة ازدهاراً لافتاً 
خــال العصر الإســامــي، حــن تحولت إلى 
مركز ثقافي وتجاري رئيسي، كما شهدت 
 عندما 

ً
ثقافياً وعلمياً مهماً، خاصة حراكاً 

والفنانين  العلماء  من  العديد  إليها  هاجر 
من الأندلس.

ــن الأحـــــــــداث  ــ ــــدت المــــديــــنــــة الــــعــــديــــد مــ ــهــ ــ وشــ
وادي  معركة  أبــرزهــا  لعل  المهمة،  التاريخية 
الثلاثة«،  »المــلــوك  بمعركة  الشهيرة  المــخــازن 
الــســعــديــن والــبــرتــغــالــيــن  بـــن  الـــتـــي دارت 
ــام 1578،  ــ عـ أغـــســـطـــس/ آب  مــــن  الــــرابــــع  فــــي 
 مــن أعظم الانتصارات 

ً
والــتــي تعتبر واحـــدة

ــالــــم  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي تـــــاريـــــخ المـــــغـــــرب والــــعــ
الإسلامي، بعد أن أوقفت الأطماع الأوروبية 

في المغرب وشمال أفريقيا لقرون طويلة.

المباشر كلما ارتفع منسوب نهر اللوكوس 
أو وادي كوار.

الـــقـــرب  أن  أثـــبـــتـــت  الـــتـــجـــربـــة  أن  ــــح  ــــوضـ ويـ
الجغرافي من سد وادي المخازن، رغم أهميته 
الاســتــراتــيــجــيــة، يــضــع المــديــنــة تــحــت ضغط 
عــنــد اضــطــرار المصالح  هــيــدرولــوجــي كبير 
فترات  خــال  السد  لتفريغ حمولات  التقنية 
الــــذروة المــطــريــة. هـــذا الــوضــع يــــزداد تعقيداً 
بسبب التوسع العمراني الذي لم يحترم في 
الطبيعي«  »الفيض  بعض جوانبه مسارات 
للأودية، مما أدى إلى تضييق الخناق على 

قنوات التصريف الطبيعية.
ويـــــورد الــخــبــيــر الــبــيــئــي أن مــنــطــقــة الــقــصــر 
متكررة  فيضانات  عرفت  ونواحيها  الكبير 
ــا داخـــل  ــتـــداد قـــــرون، بــحــكــم وجـــودهـ عــلــى امـ
سهل فيضي طبيعي لنهر اللوكوس، مشيراً 
إلى أن التاريخ سجّل فيضانات خلال أعوام 
لتتواصل  و1946،   1927 ثــم  و1897،   1872
الــظــاهــرة بــعــد الاســتــقــال فــي ســنــوات 1963 
و2018.  و2010   2009 ثـــم  و1996،  و1973 

إجلاء السكان في 
القصر الكبير، 
1 فبراير 2026 
)عبد المجيد 
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قضايا

خيري عمر

ــن تـــوقـــيـــع وزيــــــــرَي  ــ بـــعـــد عــــــــامٍ مـ
ــتـــركـــي  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري والـ
الاستراتيجي«،  الــتــعــاون  »إطـــار 
القاهرة  فــي  البلدين  رئيسَي  اجتماع  ــم  تــمَّ
فـــي الــــرابــــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري )فـــبـــرايـــر/
شباط(، الإطار الاستراتيجي للعلاقات بين 
تــركــيــا ومــصــر، بــمــا يكشف اســتــقــرار رؤيــة 
الانتقال  مــرونــة  حــول  الخارجية  السياسة 
التعاون. فخلال هذه  إلــى  ر 

ّ
التوت مربّع  من 

ــتـــاز الـــبـــلـــدان عـــوائـــق الــعــاقــات  الـــفـــتـــرة، اجـ
ــراغ  ــن فـ ــبــة مـ

ّ
الــثــنــائــيــة والـــتـــحـــدّيـــات المــتــرت

الأمـــن الإقــلــيــمــي. ومـــن هـــذه الــوجــهــة، يمكن 
في  السياسي  التاريخ  ميراث  تأثير  تناول 
على  وانعكاسه  الثنائي  الــحــراك  اتجاهات 

التفاعلات الإقليمية.
ــذه الـــحـــركـــة المـــتـــبـــادلـــة فــــي ســيــاق  ــ تـــحـــدث هـ
ــدأ مـــع تــطــويــق مــصــادر  مـــراجـــعـــة وتــقــيــيــم بــ
ــر الــعــاقــات فــي ليبيا فــي يوليو/ تموز 

ّ
تــوت

2020، لتبدأ خطوات التنسيق والتفاهم على 
المــصــالــح والــتــســانــد فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــد. 
ــائـــي، كـــانـــت بـــاكـــورة  ــنـ ــثـ وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
الــتــفــكــيــر فــي تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية لتكون أكثر استقراراً وتناسقاً مع 
التفاهم  الإقليمي. فكما حدث  الأمــن  معايير 
حول المشكلة الليبية والسودانية، كان هناك 
ــة، لــتــعــبّــر هـــذه  ــوريــ ــــول ســ تـــفـــهّـــم لـــلـــوضـــع حـ
الدبلوماسي  التطوّر  الأرضية عن درجة من 
في العلاقات السياسية، أسّست للتراجع عن 
»المزاحمة« لحساب التنسيق، تجاه وضعية 

عدم الاستقرار الإقليمي.
عــمــلــيــة  بـــــــدأت  أيـــــــار 2021،  مــــايــــو/  ومــــنــــذ 
شكّلت  الثنائية  للعلاقات  شاملة  مراجعة 
أرضــيــة الــنــقــاش فــي الــســنــوات الــاحــقــة. لم 
تقتصر على ترقية العلاقات الدبلوماسية، 
بل سارت نحو تأطير المصالح لمواكبة حالة 
ــفـــراغ الأمـــنـــي فـــي دائـــــرة المـــجـــال الــحــيــوي  الـ
لــلــبــلــدَيــن. ومــــع إعـــــان »مــجــلــس الــتــعــاون 
الاستراتيجي رفيع المستوى« في سبتمبر/ 
الـــعـــاقـــات  مـــامـــح  تــشــكّــلــت   ،2024 ــلــــول  أيــ
السياسية والاقتصادية، وهو ما عبّر عنه 
في البيان المشترك لوزيري الخارجية )في 4 
فبراير 2025( ليكون أساساً لترتيب الإدراك 
وسياسات  الثنائية  للمصالح  السياسي 

التعامل مع الوضع الإقليمي.

خرائط قلق متشابهة
خـــــال عـــقـــد ونـــصـــف عـــقـــد، واجــــــه الـــبـــلـــدان 
ــاء  ــبـ ــان أهـــمـــهـــا الأعـ ــ تـــحـــدّيـــات مــتــمــاثــلــة، كـ
وتداعيات  الجوار  دول  انهيار  من  بة 

ّ
المترت

ــاق الـــعـــرب  ــطــ ة؛ لـــيـــقـــع نــ
ّ
ــــرب عـــلـــى غـــــــــز ــحـ ــ الـ

والأنـــــــــاضـــــــــول فــــــي تـــــحـــــدّيـــــات مـــتـــشـــابـــهـــة 
ــدر مـــمـــكـــن مــن  ــ ــبــــر قــ ــتـــهـــدفـــت تــفــكــيــك أكــ اسـ
السياسة  مــن  تاريخية  لحظة  وفــي  الــــدول. 
الــخــارجــيــة، مـــرّت مــصــر ثــم تــركــيــا بــظــروف 
وتـــحـــدّيـــات مــتــقــاربــة؛ فــكــمــا لـــم تـــقـــدّم سنة 
متلازمتها  ت 

ّ
)وظل للاستقرار   

ً
إجابة  2011

الاستقطاب بين الأطراف في مصر(، واجهت 
تركيا حالة انكسار نتيجة محاولة الانقلاب 
فــي 15 يــولــيــو 2016. فــقــد كـــان عــنــوان تلك 
الــســرّي لمنظمات  الــطــابــع  المــرحــلــة مكافحة 
قــامــت على أفــكــار ســيّــد قطب وحــســن البنا 
ــن، تماثلت 

َ
وفــتــح الــلــه غــولــن. وفـــي الــحــالــت

نظرة الدولة إليهما بوصفهما عامل تهديد. 
وعـــلـــى هــــذه الأرضـــيـــة تــشــكّــلــت الــتــحــدّيــات 
أهـــمّ ملامحها  وكـــان  والإقــلــيــمــيــة،  الثنائية 
ترابط حالات الدول الفاشلة وصعود الدور 
حة 

ّ
السياسي للإسلاميين والجماعات المسل

والمنظمات الإرهابية.
فــي دول  ــرات مستمرّة 

ّ
تــوت البلدان  فقد واجــه 

الــجــوار، كانت نتائجها ماثلة فــي عــدم قــدرة 
شعوب تلك الدول على إقامة نظام حكم مستقرّ 
كانت سورية  وكما  قوية.  تشكيل حكومة  أو 
وشمال العراق مناطق رخوة ومصدر تهديد 
والــســودان  ليبيا  ــت 

ّ
ظــل تــركــيــا،  إلـــى  بالنسبة 

مصدر قلق مباشر بالنسبة إلى مصر. لم تكن 
هــذه الأزمــات نتيجة عوامل داخلية فقط، بل 
ت تعمل في 

ّ
أسهمت فيها عوامل خارجية ظل

إعادة إنتاج أسباب الاضطراب وتحفيزها في 
مــواجــهــة مــحــاولات الــبــنــاء الــســيــاســي. ويــقــدّم 
 في الإصرار الأميركي 

ً
 واضحة

ً
السودان حالة

السوداني  الجيش  تفكيك  على  والبريطاني 
 الـــخـــافـــات عــلــى شــكــل الــحــكــم، ما 

ّ
قــبــل حــــل

ب منه وقوع البلاد في فراغ أمني. وهذا 
ّ
يترت

طريقة  مــن  بعيداً  ليس  التفكير  مــن  النمط 
إدارة الأزمة في سورية وليبيا وحتى اليمن. 
 في 

ً
ة نمطاً مماثلا

ّ
ل العدوان على غز

ّ
كما يمث

 الإصرار على 
ّ

منطق التفكير الغربي؛ إذ ظل
ســواء  قائماً،  الفلسطينية  القضية  تصفية 

بالتهجير أو بالإبادة.

تقارب المواقف وحدود الدور
الــعــاقــات الثنائية  بشكل عـــام، كــان تــطــوّر 
ات 

ّ
ين للملف

َ
حاضراً في تقارب إدراك الدولت

الـــحـــرجـــة إقــلــيــمــيــا. فــمــن وجـــهـــة أســاســيــة، 
تقاربت مواقف البلدَين تجاه العدوان على 
بما  مرتفعاً  التنسيق  مستوى   

ّ
وظـــل ة، 

ّ
غـــز

يبعث على تفهّم مخاطر استيلاء إسرائيل 
الــقــطــاع وتهجير ســكّــانــه. وعــلــى هذه  على 
الأرضـــــيـــــة كــــــان الـــتـــنـــســـيـــق عـــلـــى مــســتــوى 
مبادرة  وتــجــاه  الإســامــي  التعاون  منظمة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، ليشكّل 
العامل العربي – الإسلامي متغيّراً رئيسياً 
ــحــــرب وإعــــــادة  فــــي إعـــــــداد صــيــغــة وقـــــف الــ
مراحل  ومتابعة  الفلسطيني،  الكيان  بناء 
ــم دور وكــالــة غـــوث وتشغيل  الإعـــمـــار، ودعـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( ضمن 

سياسة مكافحة تهجير الفلسطينيين.
ــل الــتــنــســيــق بـــن مصر 

ّ
وبــشــكــل عـــــام، يــمــث

 الــفــلــســطــيــنــي واحــــــداً 
ّ

ــــف ــلـ ــ ــــي المـ ــا فـ ــيــ وتــــركــ
ــواقــــف حــــول الأمـــن  ــارات تـــاقـــي المــ مـــن مــــســ
ــدوان، كــانــت  ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــدايــ ــمـــي. فــمــنــذ بــ ــيـ ــلـ الإقـ
الــبــلــدَيــن على وفـــاق وتــضــامــن في  سياسة 
الدعوة إلى وقف الحرب وحماية الكيانات 
لاستعادة  الطريق  باعتبارها  الفلسطينية 
ف التعاون بين البلدَين عند 

ّ
الدولة. لم يتوق

مستوى التنسيق اليومي، بل تسارع نحو 
التعاون  إطــار منظمة  المتبادل في  الإسناد 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ ــــي الــــتــــفــــاوض مـ الإســـــامـــــي فـ
المـــتـــحـــدة، لــيــســفــر عـــن تـــرابـــط ثــمــانــي دول 
ظــهــيــراً دولــيــا مــتــمــاســكــا، كــانــت مساهمته 
الرئيس ترامب  واضحة في تعديل مبادرة 
والاقتراب من مطالب المقاومة الفلسطينية.

ــفـــاعـــل الـــبـــلـــدَيـــن مــع  ــأن تـ ــ ــنــــاك اعــــتــــقــــاد بــ هــ
ة كشف إمكانات 

ّ
مجريات العدوان على غز

الـــــقـــــوة الــــكــــامــــنــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــوامــــل 
ــقــة بـــالأزمـــات الإقــلــيــمــيــة، 

ّ
الــخــارجــيــة المــتــعــل

ت مظاهرها في الظهور ضمن الأطراف 
ّ
تجل

ــة  ــوريــ ــــات فـــلـــســـطـــن وســ
ّ
ــف ــلــ ــــي مــ ــــــرة فـ

ّ
المــــــؤث

والسودان وليبيا وحتى القرن الأفريقي.
فــي سورية،  للسلطة  المفاجئ  الانــهــيــار  ومــع 
ــة )14  ــاع الــعــقــبــة حـــــول ســــوريــ ــمـ ــتـ شـــكّـــل اجـ
ديسمبر/ كانون الأول 2024( إطاراً لمواجهة 
ب منه 

ّ
الــفــراغ الأمــنــي. ومــع أهميته، لــم يترت

معايير  على  بالتوافق  معني  جماعيٌّ  إطــارٌ 
تـــفـــهّـــم الــــســــوريــــن لـــلـــمـــخـــاوف الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
لم  اجــتــمــاع دول جـــوار ســوريــة،  وباستثناء 
إلى تطوّر  للتعرّف   

ٌ
إقليمية  

ٌ
تتشكّل حاضنة

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة واســـتـــعـــداد الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة لــبــنــاء الـــدولـــة. ولــذلــك، كــشــف انـــدلاعُ 
ــوات  ــ المـــــعـــــارك بــــن الـــســـلـــطـــة فــــي دمــــشــــق وقــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( غـــيـــابَ إطـــار 
إقــلــيــمــي، لــيــكــون الــحــضــور الأمــيــركــي طاغياً 
فـــي الــوســاطــة والــتــســيــيــر الــيــومــي لمــجــريــات 
ــبـــوط الــقــتــال   صـــعـــود وهـ

ّ
ــل الــســيــاســة؛ إذ ظــ

راً بالعامل الأميركي وتنسيقه مع أربيل، 
ّ
متأث

لــتــنــخــفــض مــســاهــمــة الــــــدول الإقــلــيــمــيــة في 
الاقتراب ممّا يجري على الأراضي السورية.

دبلوماسية المصالح المشتركة
وبحسب سياقات السياسة الخارجية، لدى 
لمقتضيات  مــتــقــارب  إدراك  ومـــصـــر  تــركــيــا 
الأمــــن، يــقــوم عــلــى أن اســتــمــرار المنطقة في 
إلى  يــؤدّي  الخارجي ســوف  ل 

ّ
التدخ مرمى 

الإقليم.  في  للدول  الذاتي  التفكّك  من  مزيد 
وإزاء الــتــطــوّرات الــجــاريــة، يــســاعــد المــيــراث 
ــة الـــحـــراك  ــرونــ ــاريـــخـــي عـــلـــى تــفــســيــر مــ ــتـ الـ
الــثــنــائــي الـــتـــركـــي – المــــصــــري. فــعــلــى مـــدار 
عدّة قرون تشكّلت خبرات مشتركة ملائمة 
ـــر الـــنـــاشـــئ مــــن الـــخـــيـــارات 

ّ
لـــتـــجـــاوز الـــتـــوت

الــقــومــيــة فـــي ســـنـــوات الــجــمــهــوريــة، لتبقى 
الصراع  لتمديد  كابحاً  المشتركة  المصالح 
وتفضيل بــدائــل الــتــعــاون. وبــعــد الــتــخــارج 
ــن مـــرحـــلـــة الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة،  الـــســـلـــس مــ
اســتــمــرّت الــعــاقــات دبــلــومــاســيــة مــائــة عــام 
ــبـــادل. وتــكــشــف  ــتـ ــدة الاحــــتــــرام المـ ــاعـ عــلــى قـ
تــجــربــة الــعــقــد المــاضــي قـــدرة الــبــلــدَيــن على 
وادي  ساحة  فــي  المشترك  العمل  استئناف 
النيل والأنــاضــول، وهــذا ما يفسّر )جزئياً( 
سهولة التقييم في مايو/ أيــار 2021. ومع 
أهمية المدخل التاريخي والثقافي، هيمنت 
ــيـــة عــلــى  ــمـ ــيـ ــلـ ــلـــضـــغـــوط الإقـ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ الاســ

المناقشات السياسية.
غـــيـــر أنـــــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــقــــارب إدراك 
العملياتية مهيمنة  الأطر  ت 

ّ
التحدّيات، ظل

تركيز  فهناك  الــدبــلــومــاســي؛  الــنــشــاط  على 
واضـــح على الــتــجــارة والــصــنــاعــة، مــن دون 
ــال الـــشـــوط لــلــتــضــامــن الــثــقــافــي تــجــاه  ــمـ إكـ
المــخــاطــر الآتــيــة مــن الـــخـــارج، خــصــوصــا ما 
ق باختلاف تعريف مكافحة الإرهاب، 

ّ
يتعل

التكامل،  مــن دواعـــي تعطيل  ليكون واحـــداً 
ولا ســيّــمــا مـــع تـــعـــدّد الإكــــراهــــات الــداخــلــيــة 
ـــرة فــي الــتــزامــات ســوريــة 

ّ
والــخــارجــيــة المـــؤث

تجاه الأمن الإقليمي، وتهديد دول الجوار.
وبشكل عام، دفع وعي السياسة الخارجية 
بهذه المخاطر وأهمية استعادة المصالح إلى 
التركية  السياسة  فيه  تتلاقى  إطــار  بــلــورة 
سياسات  بتنسيق  الاهتمام  في  والمصرية 
دول الجنوب. فبحسب توجّهات »السياسة 
الخارجية في المئوية التركية«، وفي مدلول 
السياسة  تــقــوم  الإقــلــيــم،  لتعريف  مختلف 
ــلـــكـــيـــة الإقــلــيــمــيــة  الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــــبــــدأ »المـ
ــلـــول لــلــمــشــاكــل الإقــلــيــمــيــة«،  وإيــــجــــاد الـــحـ
ــة تـــبـــدأ مــن  ــ ــــويـ وتـــضـــع فــــي اهـــتـــمـــامـــهـــا أولـ
منطقة البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا 
ــدول الــتــركــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ ــادرة الــ ــبــ ومــ
الاستراتيجية  للشراكة  المــزدوجــة  الوظيفة 
ــتـــي  ــيـ ــاحـ مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن نـ
العضوية في حلف شمال الأطلسي )ناتو( 

وتأثيرها في الأمــن والازدهـــار في أوروبــا.
ــر، وبــاعــتــبــار »الـــتـــوازن  ــ وفـــي الــجــانــب الآخـ
 لــلــعــشــر ســنــوات 

ً
الاســتــراتــيــجــي« مـــراجـــعـــة

ــؤسّـــس لمـــامـــح الــســيــاســة  المـــاضـــيـــة، فــهــو يـ
الخارجية وأولوياتها؛ إذ رأت فيه تحالفات 
الــــــدول المــتــوســطــة الـــقـــوة صــيــغــة مــنــاســبــة 
لحفظ توازن النظام الدولي وإثراء تعددية 
صيغة  وهــي  التهميش.  وتــجــاوز  الفاعلين 
الانحياز ضمن مفهوم  عــدم  أفكار  لتجديد 
الاهتمام  لينصبّ  الانــتــمــاء.  دوائـــر  ترتيب 
المــــصــــري عـــلـــى تــفــكــيــك تـــداعـــيـــات الأزمــــــات 
ــاع عـــاقـــات مــرنــة لــتــجــاوز  ــبـ الإقــلــيــمــيــة واتـ
ــــدوان  ــان الــــوعــــي بــــظــــروف عـ الـــحـــصـــار. وكــــ
الــســيــاســة  تــــصــــرفــــات  فــــي  واضــــحــــا   1967
الخارجية؛ فقد رتبت سياسة دفاعية قامت 
أي  تكلفة  العسكري ورفــع  الانــضــبــاط  على 

محاولة اشتباك من جانب إسرائيل.
ــل مــنــظــور الــســيــاســة 

ّ
عــلــى أيّ حــــال، لا يــمــث

ق 
ّ
يتعل مــا  ــواء  )سـ البلدَين  لــدى  الخارجية 

ــق بـــدوائـــر 
ّ
بــســيــاســة الـــشـــرائـــح أو مـــا يــتــعــل

ــويـــات بــقــدر ما  الانــتــمــاء( خــافــا عــلــى الأولـ
ب مسارات التعاون والتنافس التقليدي 

ّ
يرت

 
ّ

فــــي ســــاحــــات آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا. لـــكـــن تــظــل
الفجوة المشتركة في كثرة مصالحهما مع 
القوى الكبرى في مقابل الانخفاض النسبي 
راً 

ّ
 البلدان أكثر تأث

ّ
للعلاقات البينية، ليظل

ــدول خـــارج الإقــلــيــم،  بــتــغــيّــر المــصــالــح مــع الــ
 معضلة ضعف مرونة التحرّك تجاه 

ّ
وتظل

وباستثناء  قائمة.  الإقليمي  الأمــن  قضايا 
قدّم 

ُ
الاتجاه الواقعي في سياسة البلدَين، ت

ة صيغة 
ّ
تــجــربــة وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــز

تــفــاوض جماعي مع  ناجحة لإنــشــاء حالة 
أقطاب النظام الدولي.

السياسة  تــأطــيــر  مــحــاولات  تسير  وبينما 
الـــخـــارجـــيـــة، تـــواجـــه مــصــر وتـــركـــيـــا أعــبــاء 
تسارع تأثير المتغيّرات الإقليمية والدولية 
 من البلدَين، 

ٍّ
على قضايا الأمن الوطني لكل

مــا يــجــعــل الــعــمــل فــي تــوطــيــد ركــائــز الــقــوة 
المتبادل  الاعــتــمــاد  أســـاس  ضــروريــا لتكون 
وخــفــض اضـــطـــراب المــنــاخ الــســيــاســي. فمع 
كـــثـــرة الـــتـــحـــدّيـــات، تــتــصــاعــد الـــحـــاجـــة إلــى 
ــراح الــحــلــول  ــتــ وجـــــود قـــاطـــرة إقــلــيــمــيــة لاقــ
ـــل مــصــر 

ّ
ــا تـــمـــث ــنـ ــمّـــل الالــــتــــزامــــات. وهـ وتـــحـ

الرئيسية،  المــكــوّنــات  وتــركــيــا  والــســعــوديــة 
بصفتها دولًا معنية باستقرار دول الجوار 

ل الخارجي.
ّ

والحدّ من التدخ

خاتمة
ــام، تشير الــتــطــوّرات الــجــاريــة إلــى  بشكل عـ
أن مراجعة العلاقات المصرية – التركية في 
 لخفض 

ً
ــرســي أرضــيــة

ُ
الــعــامَــن المــاضــيَــن ت

الفجوة الناتجة من ضعف ملاحقة تسارع 
ل كثافة العلاقات 

ّ
الأحداث الدولية. وهنا تمث

 لإطار 
ً
بين مصر وتركيا والسعودية قاطرة

والعجز  الفائض  دول  فيه  تتكامل  إقليمي 
ــكّـــانـــيـــة  ــة والـــسـ ــاديــ ــتــــصــ ــــن الــــنــــواحــــي الاقــ مـ
الثنائية  المــشــاركــات  كثافة  فمع  والثقافية. 
والـــجـــمـــاعـــيـــة، يــمــكــن وضـــــع إطــــــار »مـــائـــدة 
مــســتــديــرة« لــلــتــشــاور والـــتـــحـــرّك الــجــمــاعــي 

تجاه مساحات التعاون وتسوية الأزمات.
)كاتب مصري(

إعادة ترتيب مسارات التعاون والتنافس

أثر الملفات الإقليمية 
في العلاقات المصرية التركية

تقاربَ الموقفان 
التركي والمصري 

تجاه العدوان على 
غزّة، وظل مستوى 

التنسيق مرتفعاً 

يساعد الميراث 
التاريخي على تفسير 
مرونة الحراك الثنائي 

التركي ـ المصري،  
لتبقى المصالح 

المشتركة كابحاً 
لتمديد الصراع 

وتفضيل التعاون

كثافة العلاقات 
بين مصر وتركيا 

والسعودية قاطرة 
لإطار إقليمي تتكامل 

فيه دول الفائض 
والعجز

تتناول هذه المطالعة تطور العلاقات المصرية التركية من التوتر إلى التعاون، وأثر الملفّات المعقّدة في ظلّ إقليم مضطرب، 
وكيف يدفع إدراك المخاطر إلى شراكة أمنية واقتصادية وإطار تشاور إقليمي

السيسي وأردوغان عقب توقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي في القاهرة، 4/ 2/ 2026 )الأناضول(

مسارات  من  واحد  الفلسطيني  الملفّ  في  وتركيا  مصر  بين  التنسيق 
على  البلدَين  سياسة  فكانت  الإقليمي.  الأمن  حول  المواقف  تلاقي 
وحماية  غــزةّ  على  الحرب  وقف  إلى  الدعوة  في  وتضامن  وفــاق 
بين  التعاون  يتوقّف  لم  الدولة.  لاستعادة  طريقاً  الفلسطينية  الكيانات 
المتبادل  الإسناد  اليومي، بل تسارع نحو  التنسيق  البلدَين عند مستوى 
الولايات  مع  التفاوض  في  الإســامــي  التعاون  منظمة  ــار  إط في 
كانت  متماسكاً،  دولياً  ظهيراً  دول  ثماني  ترابط  عن  ليسفر  المتحدة، 

مساهمته واضحة في تعديل مبادرة الرئيس دونالد ترامب.

إسناد متبادل
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دوائر الإعلام والتكنولوجيا في وثائق إبستين

تكشف وثائق جيفري إبستين عن شبكة علاقات واسعة ربطته بنخب من عالم التكنولوجيا والإعلام. وبينما لا 
تتضمن اتهامات مباشرة، فإنها تطرح أسئلة أخلاقية حول تحييد الوقائع القضائية لصالح العلاقات والنفوذ

MEDIA
منوعات

حظر المجلس الأعلى لتنظيم أخبار
الإعلام في مصر، الأربعاء، الوصول 

إلى منصة الألعاب الإلكترونية 
روبلوكس، بسبب مخاوف تتعلق 

بسلامة الأطفال، لتنضم القاهرة 
بذلك إلى حكومات أخرى اتخذت 

إجراءات مشابهة لتقييد استخدام 
هذا التطبيق الشهير.

بدأت »واشنطن بوست«، الأربعاء، 
تنفيذ عمليات تسريح واسعة 
طاولت مئات الصحافيين في 
مختلف الأقسام، ضمن خطة 

إعادة هيكلة، شملت الاستغناء عن 
كل مراسليها في الشرق الأوسط. 
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة 

مالية متفاقمة وتراجع عدد القراء.

أعلنت »نيويورك تايمز«، الأربعاء، 
إضافة 1.4 مليون مشترك رقمي 

خلال عام 2025، لترتفع قاعدة 
مشتركيها الإجمالية إلى 12.78 
مليون مشترك، ما يضعها على 

مسار تحقيق هدفها المعلن 
بالوصول إلى 15 مليون مشترك 

بحلول نهاية عام 2027. 

أثارت منظمات حقوقية قلقاً 
واسعاً بعد توقيف الصحافيين 

الاستقصائيين الصينيين ليو هو ووو 
يينغجياو، عقب نشرهما تحقيقاً 

كشف شبهات فساد بحق مسؤول 
محلي، في مقاطعة سيتشوان، في 

خطوة اعتبُرت حلقة جديدة في 
قمع الإعلام المستقل في الصين.

Friday 6 February 2026
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واشنطن ـ العربي الجديد

تشــكل ملايين الصفحات التي أفرجت عنها 
وزارة العــدل الأميركيــة فــي قضيــة جيفــري 
إبســتين خريطــة مفصّلــة لعلاقــات ترســخت 
داخــل دوائــر الإعــام والتكنولوجيــا والمــال. 
ومســوّدات  إلكترونيــة،  مراســات  فبــن 
فيديــو،  وتســجيلات  وصــور،  ورســائل، 
فــي  ركائــز  شــكّل 

ُ
ت شــخصيات  أســماء  تــرد 

الرقمــي  والاقتصــاد  العــام  الــرأي  صناعــة 
تكنولوجيــة  شــركات  مؤسســو  العالمــي: 
ومستشــارون  نافــذون،  وإعلاميــون  كبــرى، 
فــي  مركزيــة  أدواراً  لعبــوا  سياســيون 
الأميركــي  التاريــخ  مــن  مفصليــة  لحظــات 
بجرائــم  هــؤلاء  تتهــم  لا  الوثائــق  الحديــث. 
مــن  متكــرراً  نمطــا  تكشــف  لكنهــا  مباشــرة، 
القــرب، والتواصــل، ومحاولات إعادة تدوير 
أديــن  رجــل  مــع  العلاقــة  وتطبيــع  الســمعة، 
أبــرز  أدنــاه  قاصــرات.  باســتغلال  رســمياً 

الأسماء الواردة في هذه الوثائق.

بيل غيتس
المؤســس  الشــريك  بــن  العلاقــة 
وجيفــري  غيتــس  بيــل  »مايكروســوفت«  لـ
إبســتين ليســت جديــدة علــى النقــاش العــام، 
نشــر  مــع  إضافيــة  أبعــاداً  اكتســبت  لكنهــا 
مســوّدات رســائل إلكترونيــة محفوظــة فــي 
حســاب إبســتين تعــود إلــى عــام 2013. هــذه 
الرســائل، التــي لــم يُحســم مــن كتبهــا، كُتبــت 
إلــى  أقــرب  رســمي،  غيــر  داخلــي  بأســلوب 
ــق أفــكار، وتعبّــر 

ّ
»مذكّــرات غاضبــة« أو تدف

عن شعور إبستين بالخيانة من غيتس.
شــديدة  تفاصيــل  تتنــاول  المســودات 
غيتــس  بــن  زوجيــة  خلافــات  الحساســية: 
وزوجتــه آنــذاك ميلينــدا )تطلقا عــام 2021(، 
إطــار  خــارج  بعلاقــات  مرتبطــة  وتوتــرات 
تجاريــة  صفقــات  حــول  ونقاشــات  الــزواج، 
لــم تكتمــل، وإشــارات إلــى مخــاوف صحيــة 
وقلــق  جنســياً،  منقــول  بمــرض  مرتبطــة 
أن يؤثــر أي طــاق علنــي علــى  مــن  واضــح 
صــورة مؤسســة بيل وميلينــدا غيتس. هذه 
النصــوص تكشــف مــدى قــرب إبســتين مــن 
تفاصيــل حيــاة غيتــس الخاصــة، مــع العلــم 

أنها لا تثبت أي تورط جنائي.
مؤسســة غيتــس ردّت بقســوة، ووصفــت مــا 
ورد بأنه »اتهامات عبثية بالكامل«، صادرة 
وقــال  بالكــذب«.  لــه  مشــهود  »شــخص  عــن 
الوطنيــة  للإذاعــة  غيتــس،  باســم  المتحــدث 
لا  الوثائــق  إن   ،)NPR( الأميركيــة  العامــة 
تعكــس ســوى إحبــاط إبســتين مــن انقطــاع 
فــي  بعيــداً  »للذهــاب  واســتعداده  العلاقــة، 
محاولة الإيقاع بغيتس وتشويه سمعته«.

»نايــن  مــع  مقابلــة  فــي  قــال،  نفســه  غيتــس 
»سي أن أن«، إن  نيوز« الأسترالية، التابعة لـ
الرســالة »كُتبــت مــن قبل إبســتين إلى نفســه 
رســل«، لكنــه أقــر بأنــه »نــادم علــى كل 

ُ
ولــم ت

دقيقة قضاها معه«، ومع ذلك شدد على أنه 
لــم يــزر الجزيــرة التــي كان يمتلكها إبســتين 
فــي جــزر العــذراء الأميركيــة، ولا التقــى أي 
بأنهــا  بإبســتين  علاقتــه  ووصــف  نســاء، 

»كانت خطأ في التقدير لا أكثر«.
فــي المقابــل، أطلت ميلينــدا فرينش غيتس 
عبــر بودكاســت »وايلــد كارد« الــذي تبثــه 
الإذاعــة الوطنيــة الأميركيــة، وتحدثــت مــن 
دون دفــاع عــن غيتــس، ومــن دون توجيــه 
اتهــام أيضاً أو محاولة التبرير، وصرحت 
عنــد  يُصــدّق«  لا  »حــزن  بـ شــعرت  بأنهــا 
قــراءة الوثائــق التــي أعادتهــا إلــى »أوقــات 
مؤلمة جداً جداً« في زواجها. وفي حديثها 
غللن داخل شبكة 

ُ
عن الفتيات اللواتي است

إبستين، وصفت ما تعرّضن له بأنه »يفوق 
القــدرة علــى التخيّــل«، وقالــت بوضــوح إن 
الأســئلة العالقة حول العلاقة بين إبســتين 
وغيتس لا تخصّها، وأضافت: »أي أســئلة 
أولئــك  أســئلة تخــصّ  تــزال قائمــة هــي  لا 
هــم  الســابق.  زوجــي  وحتــى  الأشــخاص، 

الذين عليهم الإجابة عنها لا أنا«. 

إيلون ماسك
واضحــا  تناقضــا  تكشــف  الوثائــق 
الأميركــي  المليارديــر  تصريحــات  بــن 
مؤســس »تســا« وســبيس إكــس« إيلــون 
الخاصــة  ومراســاته  الســابقة  ماســك 
علنــا  ماســك  أكــد  فبينمــا  إبســتين.  مــع 
لزيــارة  إبســتين  دعــوات  »رفــض«  أنــه 
عــام  إلــى  تعــود  رســائل  ظهــر 

ُ
ت جزيرتــه، 

2012 نقاشــا عمليــا حــول زيــارة محتملــة.
فــي إحــدى الرســائل، يســأل إبســتين ماســك 
عن عدد الأشــخاص الذين ســيحتاجون إلى 
مروحيــة للوصــول إلى الجزيرة. يردّ ماســك 
هــو  فقــط:  شــخصين  ســيكون  العــدد  بــأن 
وزوجتــه آنــذاك الممثلــة تالــولا رايلــي. وفــي 
رســالة أخــرى، يتســاءل عــن »اليــوم أو الليلة 
حــن تقــام الحفلــة الأكثــر صخبــا«، ويعــرب 
عــن رغبتــه فــي أجــواء احتفاليــة، لا »تجربــة 

هادئة على جزيرة«.
بعــد نشــر الوثائــق، عــاد ماســك ليؤكــد عبــر 
منصــة إكــس التــي يملكها أنــه لم يحضر أي 
حفــات لإبســتين، وأن تركيــزه ينصــب علــى 

متابعة »محاكمة الذين ارتكبوا الجرائم«.

ريتشارد برانسون
الأعمــال  رجــل  برانســون،  ريتشــارد  اســم 
البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجن التي 
تضم شــركات ذات نشــاط واســع في الإعلام 
الوثائــق  فــي  يَــرِد  والاتصــالات،  والترفيــه 
بوصفــه واحــداً مــن أكثر الأصدقــاء حميمية 
تعــود  رســالة  إبســتين.  معــارف  دائــرة  فــي 

بــه  قصــد  »الحريــم«  مصطلــح  إن  فقالــت 
فريــق  مــن  بالغــات  نســاء  ثــاث  برانســون 
لــم يكــن ليســتخدم  إبســتين، وإن برانســون 
هــذا المصطلــح أو يتواصــل مــع إبســتين لــو 
كان علــى علــم »بالوقائــع الكاملــة«. غيــر أن 
»ذا غارديــان« ردّت بســؤال ضــروري: كيــف 
يمكــن لرجــل أعمــال عالمي ألا يكون على علم 
بحكم بالســجن 18 شــهراً وتســويات مدنية 

قة مع ضحايا قاصرات؟
ّ
موث

ستيف بانون
دونالــد  مستشــاري  كبيــر  بانــون  ســتيف 
ترامــب خــال ولايتــه الأولــى، وشــخصية 
الأميركــي،  اليمينــي  الإعــام  فــي  مؤثــرة 
ــى رئاســة موقــع بريتبــارت الإخبــاري، 

ّ
تول

وســاهم فــي تحويلــه إلى منصة سياســية 
الوثائــق  الشــعبوي.  اليمــن  فــي  مؤثــرة 
تكشــف آلاف الرســائل المتبادلة بينه وبين 
بعــد  و2019،   2018 عامــي  خــال  إبســتين 
خروجــه مــن البيــت الأبيض. في الرســائل، 
يســخر بانــون من دونالــد ترامب، ويفاخر 
قــرارات  عــن  ويتحــدث  عليــه،  بنفــوذه 

اقتصادية ضخمة كفرض رسوم جمركية 
بمئات المليارات على الصين. وفي رســائل 
أخــرى، يناقــش مــع إبســتين كيفيــة »إعادة 
علــى  و»الــرد  خيــر،  فاعــل  صورتــه«  بنــاء 

الأكاذيب« المتعلقة بماضيه الجنسي.
وتكشف الوثائق عن تسجيل مصوّر طويل، 
بانــون  يجريهــا  لمقابلــة  الســاعتين،  يقــارب 
وضعــه  إلــى  فيهــا  يتطرقــان  إبســتين،  مــع 
وخــال  جنســي.  مجــرم  بصفــة  القانونــي 
تصنيــف  عــن  بانــون  يستفســر  الحديــث، 
إبســتين ضمن ما يُعرف بفئات »المفترســن 
الجنســيين«، فيجيــب الأخيــر ببســاطة بأنــه 
عــد أدنــى 

ُ
مُــدرج فــي »الفئــة الأولــى«، التــي ت

درجات هذا التصنيف.

سيرغي برين
المؤســس  الشــريك  اســم  ظهــر 

ُ
ت الوثائــق 

لشــركة غوغل ســيرغي برين في مراسلات 
تعود إلى عام 2003، أي قبل إدانة إبستين. 
الرســائل، المتبادلــة مــع غيلــن ماكســويل 
التــي  المقربــة  إبســتين  جيفــري  )شــريكة 
دينــت عــام 2021 بتهــم تتعلــق بالاتجــار 

ُ
أ

فــي  والمشــاركة  بالقاصــرات  الجنســي 
عقوبــة  حاليــا  وتقضــي  اســتغلالهن، 
الولايــات  فــي  عامــا   20 لمــدة  بالســجن 
المتحــدة(، تــدور حول دعوات لعشــاء »غير 
فــي  إبســتين  منــزل  فــي  ومريــح«  رســمي 
نيويــورك، وعــن إمكانيــة اصطحــاب المدير 
»غوغــل« آنــذاك إريــك شــميت.  التنفيــذي لـ
أي  تتضمــن  لا  المراســات  هــذه  أن  ورغــم 
ظهــر مــدى اندمــاج إبســتين 

ُ
اتهــام، فإنهــا ت

المبكر في أوساط التكنولوجيا العالمية.

بيتر أتياّ
في الوســط الإعلامي، تكشــف الوثائق عن 
علاقة ودّية بين إبستين والمؤثر في مجال 
»إطالــة العمــر« بيتر أتيّا، الذي تبادل معه 
مئــات الرســائل، تضمنــت نكاتــا فظــة عــن 
الجنــس ومناقشــات حــول تقريــر صحيفة 
كشــف  الــذي   2018 عــام  هيرالــد  ميامــي 
بعــض ضحايــا إبســتين. أتيّــا أصــدر بياناً 
اعتــذر فيــه عن »رســائل محرجة وفجّة ولا 

يمكن الدفاع عنها«.

كاتي كوريك
كاتــي كوريــك، الإعلاميــة الأميركيــة المعروفــة 
ومقدمــة البرامــج التلفزيونيــة الســابقة، يَرِد 
رســائل  ظهــر 

ُ
ت إبســتين.  وثائــق  فــي  اســمها 

إلكترونيــة تعــود إلــى عــام 2010 أن كوريــك 
تواصلــت مــع إبســتين بشــأن زيارتهــا لمنزلــه 
علــى  رســالة  فــي  فشــكرته  نيويــورك،  فــي 
العشــاء وعلــى ما وصفتــه بـ«لازانيــا رائعة«، 
في لقاء ضمّ »حشــداً متنوعاً« من الضيوف. 
إليــه  أشــارت  الرســالة شــخصاً  فــي  وذكــرت 
بيرلــن  بروكــس  وهــو  »بروكــس«،  باســم 
فــي  بــه  عاطفيــة  علاقــة  علــى  كانــت  الــذي 
اعتــذرت  أخــرى،  مراســلة  وفــي  الفتــرة.  تلــك 
كوريــك عــن تلبية دعوة لتناول الشــاي، ليردّ 
ــه وشــخص يُدعــى »أنــدرو« 

ّ
 إن

ً
إبســتين قائــا

صيبــا بخيبــة أمــل لعدم رؤيتها، في إشــارة 
ُ
أ

تعكــس اســتمرار التواصــل الاجتماعــي بــن 
الطرفــن فــي تلــك المرحلــة. عــام 2011، وبعــد 
تصاعد الجدل حول إبستين، أرسلت كوريك 
رســالة إلــى مســؤولة العلاقــات العامة بيغي 
ســيغال، شــكرتها فيهــا ســاخرة علــى دعــوة 
مــن إبســتين، وكتبــت حرفيــا: »آه، شــكراً علــى 
دعوة جيفري إبســتين… لقد جلبت لي عالماً 

من المتاعب«.
ســيغال أعادت توجيه الرسالة إلى إبستين، 
وصفتــه  مــا  علــى   

ً
دليــا إياهــا   

ً
معتبــرة

بـ«حملــة مطــاردة ســاحرات« تســتهدفه هــو 
وعرضــت  »أنــدرو«،  يُدعــى  آخــر  وشــخص 
خدماتها للمساعدة في احتواء الأزمة، وفق 

ظهره المراسلات.
ُ
ما ت

لاحقاً، وفي مذكّراتها الصادرة عام 2021، 
وروت  الزيــارة،  تلــك  إلــى  كوريــك  عــادت 
تفاصيــل العشــاء الــذي جمعهــا بإبســتين 
وعــدد مــن المشــاهير، ووصفــت الأجواء في 
منزله بأنها »مُقلِقة« و«غير مريحة«، كما 
أقرت صراحة بأنها »كان ينبغي أن تجري 
قــدراً أكبــر مــن البحــث« عــن إبســتين قبــل 
قبول الدعوة. وعقب نشر الوثائق الأخيرة، 
التواصــل  أميركيــة  إعــام  وســائل  حاولــت 
مــع كوريــك للحصــول علــى تعليــق إضافــي، 
لكنهــا رفضــت الإدلاء بــأي تصريــح جديــد، 

مكتفية بما ورد في مذكّراتها السابقة.

ما تظهره الوثائق هو 
سجلّ علاقات ومحادثات، 

لا لائحة اتهام

تحقيــق  أول  إعــداد  وارد  فيكــي  الصحافيــة  إلــى  يُنســب 
شــر عــام 2003 

ُ
اســتقصائي بــارز عــن جيفــري إبســتين، ن

الأصليــة  نســخته  فــي  وتضمّــن  فيــر،  فانيتــي  مجلــة  فــي 
شــهادات لضحايــا تحدثــن عــن اســتغلال جنســي. غيــر أن 
وارد أوضحــت لاحقــا أن أجــزاء أساســية مــن هــذه الإفــادات 
ضغــوط  نتيجــة  للمقــال  النهائيــة  النســخة  مــن  حُذفــت 
مباشــرة مارســها إبســتين، مــا حــدّ مــن أثــر التحقيــق فــي 
نشــرت  حــن   ،2018 عــام  كان  الجوهــري  التحــوّل  حينــه. 
الصحافيــة الاســتقصائية جولــي كاي. بــراون في صحيفة 
ميامــي هيرالــد سلســلة تحقيقــات موسّــعة تحــت عنــوان 
»انحراف العدالة«، أعادت تفكيك مسار القضية من منظور 
وثائــق قضائيــة  إلــى  اســتناداً  بــراون،  كشــفت  الضحايــا. 
وملفات شــرطة وشــهادات أكثر من 60 امرأة، كيف حصل 
نتــه مــن الإفــات 

ّ
إبســتين علــى صفقــة ادعــاء اســتثنائية مك

مــن عقوبــة تتناســب مــع حجــم الجرائــم المنســوبة إليه، رغم 
وجــود أدلــة علــى اســتغلاله الجنســي لقاصــرات، بعضهــن 
الإخفاقــات  علــى  التحقيــق  ــز 

ّ
ورك عشــرة.  الرابعــة  دون 

المؤسســية، مــن تقاعــس الادعــاء إلــى تغييــب الضحايــا عن 
إجــراءات التســوية، بــدل الاكتفاء بتتبع علاقات إبســتين مع 
شــخصيات نافــذة. ســاهم تحقيــق بــراون فــي إعــادة فتــح 
الملف على المســتوى الفيدرالي، ما أدى إلى توقيف إبســتين 
عــام 2019 وتوجيــه لائحــة اتهــام جديــدة بحقــه قبــل موتــه 
منتحــراً فــي الســجن بعــد نحو خمســة أســابع مــن توقيفه. 
ويُنظر إلى عملها على نطاق واسع بوصفه العامل الحاسم 
الذي أعاد الاعتبار لشهادات الضحايا، وكشف كيف أمكن 
لرجل مُدان رســمياً أن يعود لســنوات إلى المجتمع المخملي 
ذكــر، في واحدة من أكثر قضايا الإفلات 

ُ
مــن دون وصمــة ت

من العقاب دلالة في التاريخ الأميركي الحديث.

صحافية تكشف »انحراف العدالة«

بيل غيتس برفقة امرأة حجبت هويتها ضمن وثائق إبستين الصادرة في 18 ديسمبر 2025 )رويترز(

لعــام 2013 يقــول فيهــا لإبســتين: »يســعدني 
حضــر حريمــك«. وفــي 

ُ
أن أراك… شــرط أن ت

رســالة أخرى يقترح برانســون على إبستين 
الســعي إلــى أن يشــهد بيل غيتــس لصالحه، 
رائعــا«  »مستشــاراً  بوصفــه  تصويــره  عبــر 
ة قديمة« حين أقام علاقة مع فتاة 

ّ
ارتكب »زل

بعمر سبعة عشر عاماً ونصف، ولم يرتكب 
المقاربــة،  القانــون. هــذه  مــا يخالــف  بعدهــا 
كمــا أشــارت صحيفــة ذا غارديــان، لا تكتفــي 
ل من جسامة 

ّ
قل

ُ
بتلميع صورة إبستين، بل ت

والتــي  رســمياً،  بهــا  ديــن 
ُ
أ التــي  الجرائــم 

شــملت اســتغلال فتيــات قاصــرات، بعضهن 
في سن الرابعة عشرة.

الضــرر،  احتــواء  مجموعــة فيرجــن حاولــت 



واشنطن ـ العربي الجديد

لا يــعــنــي وجــــود اســـم أي شخص 
فــــي وثــــائــــق إبـــســـتـــن تــــورّطــــه فــي 
الجنسية  والــجــرائــم  الانــتــهــاكــات 
ــــل الأعـــمـــال  ــورســــت عـــلـــى جــــزيــــرة رجـ الـــتـــي مُــ
 .)2019  -  1953( إبــســتــن  جــيــفــري  الأمــيــركــي 
قد يكون صاحب الاسم ضيفاً، أو على علاقة 
بــعــيــدة مــعــه، ولـــم يعلم بـــأي مــمــا حـــدث على 
 أو 

ً
 ممثلا

ّ
جزيرته، لكن بات يكفي أن يُقال إن

كوميدياً أو مخرجاً، أو أي عامل في القطاع 
الــفــنــي والـــثـــقـــافـــي، ورد اســـمـــه فـــي الــوثــائــق، 
لــتــبــدأ الـــتـــســـاؤلات والــشــبــهــات تــــدور حــولــه. 
تــتــزايــد هـــذه الــضــغــوط مــع اســتــمــرار الكشف 
الرسمية،  الوثائق  عن ملايين الصفحات من 
ــــات وســـجـــات  ــراسـ ــ ــتـــي تــشــمــل صــــــوراً ومـ الـ
فــرج 

ُ
أ طــيــران، إذ بلغت الدفعة الأخــيــرة الــتــي 

عنها في مطلع عام 2026 نحو ثلاثة ملايين 
صفحة. في طليعة الأسماء الفنية التي تكرّر 
ظهورها في السجلات الأخيرة، يبرز المخرج 
الــســيــنــمــائــي وودي آلــــن وزوجـــتـــه ســون-يــي 
بــريــفــن. تكشف الــوثــائــق أن الــعــاقــة لــم تكن 
مجرد تعارف عابر، بل كانت صلة اجتماعية 
بعد  حتى  طويلة،  لسنوات  استمرت  وثيقة، 
ــام 2008. تظهر  إدانــــة إبــســتــن الأولــــى فــي عـ
السجلات المفرج عنها ما يقرب من 100 لقاء 
مــجــدول بــن آلــن وإبستين فــي الفترة مــا بين 
2014 و2019، وغالباً ما كانت زوجته بريفين 

حاضرة في هذه اللقاءات.
ــد الإلــــكــــتــــرونــــي أن  ــريــ ــبــ تــــوضــــح رســـــائـــــل الــ
ــز مــانــهــاتــن  ــان يــــتــــردد عـــلـــى مـــركـ ــ إبـــســـتـــن كـ
أفلامه  آلن وهو يعدّل على  للأفلام لمشاهدة 
ويُمنتجها، بل إن آلن قدم دروساً في مونتاج 
الأفــــــام لإبــســتــن وآخــــريــــن. تــشــيــر ســجــات 
الطيران إلى سفر آلن وبريفين مع إبستين في 
طائرته الخاصة تسع مــرات على الأقــل، بما 
في ذلك رحلات إلى مزرعته في نيو مكسيكو 
الكثافة  بــالــم بيتش. ورغـــم هــذه  فــي  ومنزله 
اته كانت  آلن دائماً أن لقاء اللقاءات، أكد  في 
سلوك  أي  يلحظ  لــم  وأنـــه  بحتة،  اجتماعية 
غير قانوني. وقد كشفت الوثائق أن سون-يي 
بريفين تبادلت رسائل إلكترونية مع جيفري 
دان بجرائم جنسية، انتقدت فيها 

ُ
إبستين، الم

بــشــدة حــركــة مــي تــو، معتبرة أنــهــا »تــمــادت 
كثيراً«. أظهرت الرسائل مهاجمة بريفين فتاة 
قاصرة كانت محور قضية تبادل رسائل ذات 
طابع جنسي، ووصفتها بعبارات مهينة، في 
مقابل التقليل من مسؤولية عضو كونغرس 
ديــن وسُجن بسبب تواصله 

ُ
أ أميركي سابق 

غير القانوني مع القاصرة نفسها.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عـــــادت الــشــبــهــات لتحيط 
بـــالمـــخـــرج بــــريــــت راتـــــنـــــر، صــــاحــــب وثـــائـــقـــي 
ـــشـــرت 

ُ
ــدر أخــــيــــراً، إذ ن ــ »مـــيـــانـــيـــا« الــــــذي صـ

الــــعــــدل فــي  لــــه ضـــمـــن وثــــائــــق وزارة  صـــــور 
ويناير/كانون   2025 الأول  ديسمبر/كانون 
راتنر وهو  الثاني 2026. تظهر هذه الصور 
يجلس على أريكة بجانب إبستين محتضناً 

أعلنت الممثلة الإيرانية 
إلناز شاكر دوست 
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بعيداً عــن السموات الأســطــوريــة فــوق مدرسة 
ــرة الــذهــبــيــة،  ــكـ ــــطــــارد شـــابـــة الـ

ُ
هـــوجـــورتـــس، ت

ــار هـــوس  ــتـــشـ ــوء عـــلـــى مـــــدى انـ مُــســلــطــة الــــضــ
رياضة الكويديتش )Quidditch(، وهي المفضلة 
ــاري بـــوتـــر بــطــل الــســلــســلــة الــخــيــالــيــة  ــ لــــدى هــ
الشهيرة، في قرية أوغندية نائية. في فسحة 
محاطة بأشجار الموز، على بُعد 135 كيلومتراً 
مــن العاصمة كــمــبــالا، يــركــض الــاعــبــون وهم 
يحملون عصياً بين أرجلهم بــدلًا من المكانس 
ـــعـــدّلـــة من 

ُ
الــســحــريــة. يُــطــلــق عــلــى الــنــســخــة الم

الكويديتش رسمياً اسم كوادبول، ولا تتطلب 
التي  الــطــيــران  أو  الــســحــريــة نفسها  الـــقـــدرات 
الــتــي ابــتــكــرتــهــا جـــي كيه  الــريــاضــة  تتطلبها 
رولينغ لرواياتها الخيالية التي غزت العالم. 
اكتسبت اللعبة شعبية في جميع أنحاء العالم، 
ووصــلــت إلــى كــاتــوادي فــي عمق ريــف جنوب 
جـــون سينتامو،  بــفــضــل  عـــام 2013،  أوغـــنـــدا، 
ــم المــدرســة الابــتــدائــيــة الـــذي اكــتــشــف هــذه 

ّ
مُــعــل

الــريــاضــة بعدما قــرأ كتاباً مــن سلسلة هــاري 
بوتر من فوق كتف أحدهم في الحافلة.

ــال ســيــنــتــامــو )47 عــــامــــا(، لـــوكـــالـــة فــرانــس  قــ
بــــرس: »لــــم تــكــن كــلــمــة كــويــديــتــش تــعــنــي لي 
شــيــئــا، لا بــالإنــكــلــيــزيــة ولا بـــأي لــغــة أخـــرى، 
البحث غــوغــل«.  فــي مــحــرك  لــذا بحثت عنها 
أضاف: »قلت لنفسي: إنها لعبة... إنها رائعة. 
أعتقد أنني أستطيع تعريف مجتمعي بها«. 
شــكّــل ســيــنــتــامــو فــريــقــا مـــن مـــدرســـة الــراعــي 
الصالح الابتدائية حيث يُدرّس. أثمرت عشر 
سنوات من العمل الجاد في عام 2023 عندما 

من فنانين إيرانيين مقيمين في الخارج، من 
بينهم حميد فرخ‌ نجاد وإحسان كرمي، مع 
للدماء«  »الخيانة  بـ فيه  لمن يشارك  اتهامات 

التي سالت في الاحتجاجات.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت المــمــثــلــة الإيــرانــيــة 
شاركت  التي  دوســت،  شاكر  إلناز  المعروفة، 
فــي عــدد مــن الأفـــام المــعــروضــة هــذه الـــدورة، 
انــســحــابــهــا مـــن المـــهـــرجـــان واعـــتـــزالـــهـــا عــالــم 
الــســيــنــمــا، وذلــــك عــبــر رســـالـــة نــشــرتــهــا على 
فيها  كتبت  إنــســتــغــرام،  فــي منصة  حسابها 
الــيــوم »على هــذه الأرض  لــن تمثل بعد  أنها 

التي تفوح منها رائحة الدم«.
وكـــان آخـــر ظــهــور سينمائي لــشــاكــر دوســت 
فــي فــيــلــم »عــــروس جــشــمــه« )عــــروس الــعــن( 
ــــو عـــمـــل كـــان  ــدون نـــجـــفـــي، وهـ ــريــ لــلــمــخــرج فــ
مــــدرجــــا ضـــمـــن قـــســـم لــعــنــقــاء الـــبـــلـــوريـــة فــي 
ــة،  ــيـ الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة. خــــــال الأيــــــــام المـــاضـ
ترددت أنباء عن احتمال انسحاب الفيلم من 
المهرجان، قبل أن يُعلن رسمياً سحبه. يشارك 
فــي بــطــولــة الــفــيــلــم محمد بــحــرانــي ودانــيــال 
جعفري ونيوشا أحمدي ولوزا رئيسي. غير 

طهران ـ صابر غل عنبري

التي شهدتها  الأخــيــرة  الاحتجاجات  ألقت 
ـــتـــل خــالــهــا 3117 شــخــصــا وفــق 

ُ
ــران، وق ــ إيــ

الإحصاءات الرسمية، بظلالها على الدورة 
أكبر  السينمائي،  فــجــر  مــهــرجــان  مــن  ـــ44  الــ
ى 

ّ
وقــد تجل الــبــاد.  فــي  تظاهرة سينمائية 

ذلك في انسحاب عدد من الفنانين والأفلام 
من المشاركة في التظاهرة. في الوقت نفسه، 
تــواجــه هــذه الـــدورة تحديات أخــرى جعلت 
ــام، غــيــر أن  ــعــ مــنــهــا دورة مــخــتــلــفــة هــــذا الــ
المــهــرجــان يــواصــل نــشــاطــه بــمــشــاركــة أفــام 
وفــنــانــن آخــريــن، إذ لــم تبلغ المــقــاطــعــة حــدّ 
قام الدورة الـ44 من مهرجان فجر 

ُ
تعطيله. ت

السينمائي على مدى عشرة أيام تزامناً مع 
الثورة الإسلامية  انتصار  احتفالات ذكرى 
في إيــران عام 1979، خلال الفترة من الأول 
إلــى 11 فــبــرايــر/ شــبــاط. يُــعــرض هــذا العام 
33 فيلماً في قسم سينما إيـــران، ضمن 33 
صالة سينمائية في طهران، من بينها 31 
فيلماً في المسابقة الرسمية، وفيلمان خارج 
إطار المنافسة. وانطلقت فعاليات المهرجان 
ــبـــت المــــاضــــي بـــحـــفـــل افــــتــــتــــاح بــســيــط،  الـــسـ
حضره عدد من الممثلين، من بينهم مهران 

غفوريان ومحيا دهقاني.
بــــهــــذا، تــــعــــود الــــســــجــــالات حـــــول الـــتـــظـــاهـــرة 
مجدداً، على غرار ما حدث في عام 2023 عقب 
احتجاجات 2022، إذ واجــه المهرجان موجة 
انــتــقــادات ودعـــــوات إلـــى المــقــاطــعــة، لا سيما 

استضاف فريق سينتامو أول بطولة وطنية 
لــلــكــرة الــربــاعــيــة وفـــاز بــهــا. الــهــدف مــن لعبة 
الكرة الرباعية هو رمي الكرات عبر الحلقات. 
تجمع  التي  بالطريقة  يُعجب  لكن سينتامو 
بها هذه اللعبة عناصر من كرة الشبكة )نت 
بـــول( وكـــرة الــقــدم والــكــرة الــطــائــرة والــرغــبــي، 
إضافة إلى المساواة بين الرجال والنساء، وهو 
شــرط رسمي لكل فريق. لكن من دون سحر، 
ترتطم الأحــام بــأرض الواقع. قال سينتامو 
إن الفريق يفتقر إلى الأمــوال اللازمة للسفر، 
ورغم الدعوات، لم يتمكن من حضور بطولة 
منذ  عامين  كل  قام 

ُ
ت التي  للكوادبول،  العالم 

2012 في أوروبا أو الأميركيتين.
)فرانس برس(

أن قــرار إلناز شاكر دوســت قوبل بانتقادات 
وجّــهــهــا المــخــرج بــابــك خــواجــه ‌بــاشــا، مخرج 
فيلم »أرض الملائكة«، الذي قال: »نشهد اليوم 
وجود إلنازين: واحدة حضرت إلى المهرجان 
ــرى ودّعـــت  ــ ــدت تــمــســكــهــا بــفــيــلــمــهــا، وأخـ ــ وأكـ
السينما«. وأضاف، وفق ما نقلته وكالة إرنا 
الــرســمــيــة، أن »قــاتــل أطــفــالــنــا هــو مــن يلعب 

بأطفال إيران بعلم السياسة«.
بــــــدوره، أعــلــن ســعــيــد زمـــانـــيـــان، كــاتــب فيلم 
المشاركة  مــن  انسحابه  »المــهــدئ« ومــخــرجــه، 
في التظاهرة، وكتب في رسالة نشرها على 
»إنستغرام« الخميس قبل الماضي قال فيها 
ــاء الــتــي  إنـــه لـــن يـــشـــارك »احـــتـــرامـــا لــكــل الـــدمـ
ــقـــدوا حــيــاتــهــم في  ــن فـ ــذيـ سُــفــكــت وذكــــــرى الـ
الاحتجاجات الأخــيــرة«. وأعــرب عن أمله في 
أن يُعرض الفيلم في وقت تكون فيه الأجواء 

العامة مهيأة لمشاهدة السينما.
نـــتـــج عــــام 2024 

ُ
وأكـــــد زمـــانـــيـــان أن فــيــلــمــه أ

ــــاص، وأنـــه  ــــروف صــعــبــة وبــتــمــويــل خـ فـــي ظـ
ــل انــــــدلاع  ــبـ ــة المــــهــــرجــــان قـ ــ ــانـ ــ رســـــــــل إلــــــى أمـ

ُ
أ

الاحــتــجــاجــات الــتــي بـــدأت فــي 28 ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي واســتــمــرت أســبــوعــن. 
ــراج سعيد  يُــذكــر أن فيلم »المـــهـــدّئ«، مــن إخــ
درج ضمن 

ُ
زمانيان وإنتاج مجتبى رشوند، أ

ــدورة. وكتب  ــ الأعـــمـــال المــتــنــافــســة فــي هـــذه الــ
ســيــنــاريــو الــفــيــلــم كـــل مـــن ســعــيــد زمــانــيــان 
وبـــدرام بــورأمــيــري. وهــذا العمل أول تجربة 
ــدد من  ســيــنــمــائــيــة طــويــلــة لــزمــانــيــان بــعــد عـ

الأفلام القصيرة الناجحة.

ميريل ستريب تؤدي دور المغنية سجال سياسي في مهرجان فجر السينمائي الإيراني
جوني ميتشل

الكويديتش حقيقية في كمبالا

ضمن الاستعدادات لشهر 
رمضان، تعود برامج 

المسابقات إلى الشاشات 
اللبنانية، أبرزها برنامج 

سيقدمه الممثل وسام حناّ

بيروت ـ إبراهيم علي

ــــاث ســــنــــوات، بــــــدأت المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة  قـــبـــل ثـ
ــقـــات لمــنــاســبــة  ــابـ ــم بــــرنــــامــــج مـــسـ ــديـ ــقـ لـــــإرســـــال تـ
حــلــول شهر رمــضــان. الــبــرنــامــج لــم يكن الأول من 
طــونــي خليفة مجموعة  قــدم  عقدين  فقبل  نــوعــه، 
مـــن الـــبـــرامـــج الــخــاصــة بــالمــســابــقــات الـــتـــي حققت 
جماهيرية كبيرة، إضافة إلى فكرة فوازير قدمتها 
»إل  شــاشــة  على  فـــارس  ميريام  اللبنانية  المغنية 
بي سي« )2010(، وكان من نتاج فضائية القاهرة 
ا هــذا الموسم إلى 

ّ
والــنــاس. يعود الممثل وســام حن

لعبة المسابقات والجوائز. بحسب مصدر في »إل 
بي سي«، فإن البرنامج حقق أعلى نسبة مشاهدة 
ومشاركة منذ ثلاث سنوات إلى اليوم، لذلك وُضع 
على قائمة لائحة البرامج الخاصة بشهر رمضان.
»العربي الجديد« أن  يؤكد مصدر في »إل بي سي« لـ
رحت مجموعة 

ُ
التحضيرات بدأت قبل شهرين، وط

مــن الأفــكــار لتقديم عــرض مختلف، فــجــاءت فكرة 
ا 

ّ
الأغنية التي جمعت بين مقدم البرنامج وسام حن

والمغنية اليمنية بلقيس فتحي.
صور المخرج بيار خضرا الأغنية الخاصة ببرنامج 
ــا. أعــربــت 

ّ
ــام حــن »أكــــرم مــن مـــن« الــــذي يــقــدمــه وســ

ـــا الأغــنــيــة 
ّ
فــتــحــي عـــن ســعــادتــهــا فـــي مــشــاركــة حـــن

ــردد لحظة  ــ ــم أتــ الـــخـــاصـــة بــالــبــرنــامــج، وقــــالــــت: »لــ
ــلــب مني المــشــاركــة ووافــقــت فـــوراً نــظــراً إلى 

ُ
حــن ط

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أوســكــار، ميريل  الــحــائــزة جــوائــز  الممثلة  ستلعب 
الأغـــانـــي  وكــاتــبــة  المــغــنــيــة  دور   ،)1949( ســتــريــب 
جـــونـــي مــيــتــشــل )1943( فـــي فــيــلــم ســـيـــرة مــرتــقــب 
ــن إخــــــراج كـــامـــيـــرون كـــــرو، وذلـــــك وفـــقـــا للمنتج  مـ
الموسيقي كلايف ديفيس. وأكد ديفيس هذا الأمر، 
الذي كان مجرد شائعات تدور حول طاقم العمل، 
خلال حفله السنوي التقليدي الذي يسبق توزيع 
جوائز غرامي يوم السبت الماضي، وذلــك حسبما 
ــه مجلة رولــيــنــغ ســتــون. وكــانــت تــقــاريــر قد  أوردتــ
آنيا تايلور- الممثلة  العام الماضي اسم  ربطت في 
جوي بالمشروع لتجسيد دور ميتشل في مرحلة 
ــداول اســـم أمـــانـــدا سيفريد،  الــشــبــاب، كــمــا جـــرى تــ
الــتــي شــاركــت ســتــريــب بــطــولــة فيلم »مــامــا مــيــا!«، 

 محتملة أيضاً.
ً
مرشحة

يُذكر أن المخرج كاميرون كرو، الذي اشتهر بفيلمه 
بهذا  يرتبط   ،Almost Famous الموسيقي  الــدرامــي 
المشروع منذ عــدة سنوات، وكــان قد صــرح في عام 
2023 بأنه يأمل أن يكون تاريخ إصدار الفيلم قبل 
عام 2026. وفي حديث له قبل ثلاث سنوات، أوضح 
السينمائية  الأفــــام  الــفــيــلــم، وعــلــى عــكــس  أن  كـــرو 
الأخيرة التي تناولت فترات زمنية قصيرة من حياة 
بــوب ديــان وبــروس سبرينغستين، لا يستند إلى 
كتاب يتناول سيرة النجمة، بل يعتمد على رواية 

ميتشل الشخصية والخاصة عن مسيرة حياتها.
ــال كـــرو حــيــنــهــا: »إنـــهـــا حــيــاة جـــونـــي، وليست  وقــ

ما يحمله البرنامج من أفعال خير، ومبالغ مالية 
ا 

ّ
وهدايا تقدم للمحتاجين«. تحول الممثل وسام حن

إلى »مرجعية« في »أكرم من مين«. يشير في حديث 
قبل  تشكّلت  الفكرة  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  إلــى 
استديو  برنامج مسابقات يبث من  سنوات حــول 
للكسب  المتابعين  اتــصــالات  »إل بي ســي« ويتلقى 
يناه، 

ّ
والربح. ومع عدد الاتصالات الكبير الذي تلق

اخترنا التماس المباشر مع الناس، وكان اختيارنا 
الـــــذي تـــحـــول إلــــى ملتقى  ــيــــروت«  ــــوروم دو بــ »فـ ـــ ــ لـ
المــشــتــركــن مــن كــافــة المــحــافــظــات الــلــبــنــانــيــة. يؤكد 
إلى مساعدة المحتاجين من  أنه يسعى دائماً  حنا 
دون إحراجهم على الهواء مباشرة، متسلحاً بثقة 
تــغــدق خلال  الــتــي  المـــال والــهــدايــا  المعلنين، وكمية 
شهر رمضان، ولا يخفي تعاطفه حتى على الهواء 
مــع المــنــســيــن. يــقــول: »أمــنــيــتــي أن يــربــح كــل الآتــن 

للمشاركة الذين ينتظرون ساعات طويلة«.
ــم المـــاضـــي إلــى  ــنـــوات لــبــنــانــيــة فـــي المـــوسـ ســعــت قـ
الجديد  فضائية  اعتمدت  مشابهة،  برامج  تقديم 
ــع الــشــيــخ، فـــي فــكــرة  ــ الــلــبــنــانــيــة عــلــى المــغــنــي وديـ
ــــرم مـــن مـــن« واســتــقــبــال  تــتــشــابــه مـــع بــرنــامــج »أكـ
المــســرح ومباشرة على  الــنــاس وسؤالهم مــن على 
ــال، لــكــن نــجــاح الفكرة  ــ الـــهـــواء لكسب الــهــدايــا والمـ
ظل متفاوتاً، واعتمدت »إم تي في« على المقدمين 
إيلي جلادة وطوني بارود في رسم مشروع سهرة 
خاصة بالمسابقات والجوائز، وتقديم هدايا مالية 
وعــيــنــيــة، فيما لــم يُــعــلــن إلـــى الــيــوم حـــول برنامج 
تطبيقات  تشكل  المقابل،  الخط  على  الموسم.  لهذا 
وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة مرادفة للربح؛ 
فعلى منصة إكــس، هناك عــدد مــن رجــال الأعمال 
العرب الذين يطرحون أسئلة على المتابعين بهدف 
إرســال مكافآت مالية إليهم، ويبدو أن هذا النوع 
المــســاعــدات سيرتفع مــع حلول شهر رمضان،  مــن 
عن طريق التطبيقات نفسها التي يعتبرها هؤلاء 

مساعدات عينية خاصة بالمحتاجين.

منظورة من خــال عدسة أي شخص آخــر، بل من 
الــضــوء على  الفيلم سيسلط  خــال عدستها هــي. 
التي  فــي حياتها، ســـواء  أثـــرت  الــتــي  الشخصيات 
يعرفها الجمهور أو الكثير من الشخصيات التي 
لا يعرفونها، كما أن الموسيقى ستكون ذات طابع 
ستريب  ميريل  أن  إلــى  يُــشــار  للغاية«.  سينمائي 
الأوســكــار عن  لجائزة  ترشيحين  نالت سابقاً  قــد 
تجسيدها شخصيات موسيقية من أرض الواقع؛ 
الــكــمــان روبــرتــا غــواســبــاري  إذ لعبت دور عــازفــة 
في فيلم Music of the Heart عام 1999، وجسدت 
الفيلم  فــي  جينكينز  فــوســتــر  فــلــورنــس  شخصية 
الذي حمل اسمها عام 2016، وتناول حياة مغنية 

الأوبرا الهاوية الشهيرة.
أمــــا جـــونـــي مــيــتــشــل، فــهــي مــغــنــيــة وكـــاتـــبـــة أغــــانٍ 
ـــر  ورســـــامـــــة كــــنــــديــــة، بـــــــدأت مـــســـيـــرتـــهـــا فــــي أواخـــ
دمج  على  الموسيقي  إنتاجها  تــركــز  الستينيات. 
الفلكلور مع الجاز والروك والبوب. قدمت في عام 
كتابة  في  الــذي يُصنف مرجعاً   Blue ألبوم   1971
بابتكار  فنياً  تميزت  عاطفياً.  الصريحة  الأغــانــي 
ضبط غير تقليدي لأوتار الغيتار، ما خلق نغمات 
فريدة، كما تولت بنفسها تصميم أغلفة ألبوماتها 
ــازت مــيــتــشــل عــشــر جـــوائـــز غــرامــي،  وإنــتــاجــهــا. حــ
رول.  آنــد  الـــروك  قاعة مشاهير  فــي  اسمها  درج 

ُ
وأ

شملت تجاربها التعاون مع موسيقيين بارزين في 
عالم الجاز، وأثرت تقنياتها في العزف وتراكيبها 
في  الموسيقيين  مــن  أجــيــال  على  المــعــقــدة  اللحنية 

مجالات التأليف والتوزيع الموسيقي.

فنانون حول إبستين

في طهران، 24 يناير 2026 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

بات يكفي أن يقُال إنّ 
ممثلاً أو كوميدياً أو 
مخرجاً، أو أي عامل 

في القطاع الفني 
والثقافي، ورد اسمه 

في الوثائق، لتبدأ 
التساؤلات والشبهات 

تدور حوله

نجوم في 
وثائق الظلام

مسابقات رمضان في لبنان

فنون وكوكتيل

فــتــاة، وفــي صــور أخــرى يظهر مــع جــان-لــوك 
برونيل، الشريك المقرب من إبستين، والمتهم 
بتسهيل عمليات الاتجار بالبشر. تأتي هذه 
الوثائق لتزيد من تعقيد موقف راتنر الذي 
وجّهتها  بالتحرش،  اتــهــامــات  سابقاً  واجـــه 
عــدة مــمــثــات، ونــفــى أخــيــراً أي تـــورط لــه في 
أنـــشـــطـــة إبـــســـتـــن غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، واصـــفـــا 
ــثـــل، ورد اســم  ــالمـ الادعـــــــــاءات بــالــفــظــاعــة. وبـ
منتج  باري جوزيفسون،  السينمائي  المنتج 

ــا روس وهـــمـــا يــقــفــان مع  ــانــ جـــاكـــســـون وديــ
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، ويـــبـــدو 
أو  إبستين،  أحــد ممتلكات  فــي  التقطت  أنها 
بــه. ورغم  اجتماعية مرتبطة  خــال مناسبة 
ضجيج هذه الصور، فإن السجلات لم تقدم 
 على تــورط جاكسون أو روس فــي أي 

ً
دلــيــا

مــن الانــتــهــاكــات، بــل إن الــحــارس الشخصي 
ــابـــق لـــجـــاكـــســـون انـــتـــقـــد طـــريـــقـــة عـــرض  الـــسـ
الصور ووصفها بالمضللة. وظهر اسم ميك 

مسلسل Bones، في سياق الوثائق المرتبطة 
بــعــاقــات إبــســتــن فــي هــولــيــوود، مــا يسلط 
الضوء على عمق تغلغل إبستين في أوساط 

الإنتاج السينمائي الكبرى.
فــي عــالــم المــوســيــقــى، تضمنت الــصــور التي 
الــتــقــطــهــا مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي في 
ــتـــن وجــــوهــــا بــــــــارزة جـــــــداً، مــن  مــــنــــازل إبـــسـ
بـــيـــنـــهـــم مـــايـــكـــل جــــاكــــســــون وديـــــانـــــا روس. 
ــــدى الـــصـــور غــيــر المـــؤرخـــة مــايــكــل  تــظــهــر إحـ

جــاغــر، مــغــنــي فــرقــة »رولــيــنــغ ســتــونــز«، في 
صور وسجلات مرتبطة بشبكة إبستين، لكن 
اتــهــامــات مباشرة لأي فعل  مــن دون توجيه 
على  تعتمد  إبستين  كانت شبكة  إذ  جرمي، 

جذب النجوم، لتعزيز صورتها العامة.
المــمــثــل كــيــفــن ســبــيــســي، والــكــومــيــدي كريس 
تاكر، يمثلان حالة أخــرى من حــالات »المــرور 
بالوثائق«، عبر بوابة »العمل الإنساني«. ففي 
عــام 2002، سافر سبيسي وتاكر مع إبستين 

وبيل كلينتون إلى أفريقيا في رحلة قيل إنها 
تهدف إلى مكافحة وباء الإيدز. تظهر سجلات 
إبستين  طــائــرة  مــن  على  الطيران وجودهما 
الـــخـــاصـــة. ســبــيــســي مـــن جــانــبــه كــــان قـــد دعــا 
في عام 2025 إلى الكشف الكامل عن الملفات، 
مؤكداً أنه ليس لديه ما يخشاه، بينما أكدت 
الــســجــات وجـــود اســم كــريــس تــاكــر فــي دفتر 
في  بإبستين.  الخاص  الشخصي  الاتــصــالات 
المقابل، نأت الكاتبة جي كي رولينغ بنفسها 

تماماً عن هذه الدائرة، إذ أصدرت نفياً قاطعاً 
تـــردد عــن دعوتها إبستين لحضور  حــول مــا 
ــاري بــــوتــــر«، مـــؤكـــدة  ــ »هـ ـــ ــ ــــرض افـــتـــتـــاحـــي لـ عـ
أن ورود اســمــهــا فــي المــلــفــات جـــاء فــي سياق 

فيت رسمياً.
ُ
استفسارات أو شائعات ن

 السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: 
ّ

لعل
لماذا يخاطر هؤلاء النجوم بسمعتهم من أجل 
علاقة مع شخص مثل إبستين؟ الإجابة تكمن 
إبستين،  الــتــي شكلها  »الــنــخــبــة«  فــي طبيعة 
 
ً
فكان يوفر للمبدعين والفنانين وصولًا سهلا
إلــى مصادر القوة والمــال، إذ استخدم ثروته 
الهائلة واتصالاته السياسية لجذب الفنانين 
الذين يبحثون دائماً عن تمويل لمشاريعهم، 
ــع. بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــ أو تـــأثـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــي أوسـ
العديد من هؤلاء، لم تكن الشبهات الأخلاقية 
ــريـــق« الـــذي  ــبـ كــافــيــة لــابــتــعــاد، طـــالمـــا أن »الـ
يوفره الوجود في طائرة إبستين أو جزيرته 
يمنحهم شــعــوراً بــالانــتــمــاء إلـــى طــبــقــة فــوق 
القانون. علاوة على ذلك، تكشف الوثائق عن 
النخبة  أوســـاط  فــي  المتعمّد  التجاهل  ثقافة 
الفنية؛ فوجود فتيات صغيرات، أو سلوكيات 
التحقيق  إلى  الكثيرين  يدفع  يكن  لم  غريبة، 
أو الانسحاب، خاصة أن إبستين كان يحيط 
التشكيك  تجعل  مرموقة،  نفسه بشخصيات 
فيه يبدو وكأنه تشكيك في المنظومة كاملة. 
سمح هذا لإبستين بالاستمرار في استدراج 
النجوم واستخدامهم غطاءً لجرائمه، فوجود 
فــي ضيافته  عــالمــي  أو مــخــرج  ممثل مشهور 
ــام الــضــحــايــا  ــ ــفـــة أمـ ــان يــعــطــيــه شــرعــيــة زائـ كــ
وأمــام المجتمع. هكذا، يظهر جلياً أن القطاع 
الــفــنــي كـــان جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن إمــبــراطــوريــة 
العلاقات التي بناها جيفري إبستين. وسواء 
كان حضور هؤلاء الفنانين عابراً في صورة، 
ــاءات مــونــتــاج وســـفـــر، فــإن  ــقـ أو مــكــثــفــا فـــي لـ
المفرج عنها تضع هوليوود وعالم  الوثائق 
المــوســيــقــى والــفــن أمــــام مــــرآة قــاســيــة تكشف 
تتقاطع مع عوالم  أن  للنجومية  كيف يمكن 
الـــجـــريـــمـــة المـــظـــلـــمـــة، تـــحـــت غـــطـــاء الـــصـــداقـــة 

والعمل الإنساني والتبادل الثقافي.

كان إبستين يوفر 
للفنانين وصولاً سهلاً إلى 

مصادر القوة والمال
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يكن هذا الاختيار حياداً، ولا موقفاً توفيقياً 
ــا اســتــراتــيــجــيــا  ــعـ ــان مـــوقـ ــ بــــن نـــقـــيـــضـــن. كــ
تفكك  الآخـــر  بلغة  الــكــتــابــة  حــيــث  للمواجهة 
خطابه الاســتــشــراقــي مــن الــداخــل، والــوقــوف 
فــــي المــنــطــقــة الـــوســـطـــى يــشــيــد جـــســـراً يــنــقــل 
الغربي،  الضمير  إلــى  الفلسطيني  الــصــوت 
ويتصدى لمقولات التنميط الخاصة بالعرب 

والمسلمين.
المــــاضــــي حـــــول هـــذه  دارت مـــســـاء الأربـــــعـــــاء 
لـــلـــهـــزات والأمـــــــل وإرادة  المـــعـــرضـــة  المــنــطــقــة 
الشهرية  الألــــف«  »حــديــث  نـــدوة  مناضليها 
فـــي مــكــتــبــة ألــــف، الــتــابــعــة لــفــضــاءات ميديا 
اللبنانية  الكاتبة  أدارتـــه  لقاء  فــي  بــالــدوحــة، 
هالة كوثراني، وشهد قراءة مقاطع من رواية 
المسرحي  والفنان  الإعلامي  الحب«  »خارطة 

رشيد ملحس.
الميتزاتيرا؟  انهارت  ثمة أسئلة مباشرة: هل 
لمــــاذا تــوقــفــت الــــروايــــة الــثــالــثــة؟ وأيــــن مــوقــع 
فلسطين من مشروعها الأدبي؟ من تأسيسها 
لمهرجان فلسطين للأدب )PalFest( عام 2008، 
إلى رحلتها الميدانية مراسلة للغارديان في 
فلسطين عام 2000، إلى ترجمتها »رأيت رام 
محور  فلسطين  ظلت  البرغوثي،  لمريد  الله« 

اشتغالها الثقافي والسياسي.
كــل نــشــاطــهــا الأدبــــي والــثــقــافــي والــســيــاســي 
المتصاعدة زمنياً  والــوقــائــع  الــظــروف  كــانــت 
تؤكد جدواه وبساطته ووضوحه: البوصلة 
دائــــمــــا فـــلـــســـطـــن، لأنــــهــــا ذات بـــعـــد جــمــالــي 
وأخـــاقـــي وإنــســانــي يــجــمــع غــالــبــيــة الــنــاس 

ويعزل أقلية مستفيدة من غياب العدل.
 Mezzaterra: Fragments from« كتابها  فــي 
مــقــالاتــهــا  جــمــعــت   »the Common Ground
رت فيها 

ّ
على مدى خمسة وعشرين عاماً، نظ

لمفهوم الميتزاتيرا. في مقدمة الكتاب، اعترفت 
بــأن هــذه المساحة »تتعرض للهجوم من كل 
تتقلص  ــة  ــاحـ »المـــسـ رأت  وأنـــهـــا  الـــجـــهـــات«، 
الــصــفــائــح  تـــهـــتـــز.  قـــدمـــيـــهـــا  تـــحـــت  والأرض 
وما  جــديــدة،  مــواقــع  إلــى  تتحول  التكتونية 
 منفتحاً ومستوياً يلتوي ليصبح 

ً
كان سهلا

أرضاً وعرة غادرة«.
اخترعت الكلمة لتقول إنها الأرض الوسطى 
بين ثقافات مختلفة، قالت سويف مجيبة عن 
سؤال »العربي الجديد« حول مصير المفهوم 
بعد عشرين عاماً من تنظيره. »كانت 2001 
أن  أعتقد  لكن  الميتزاتيرا،  لهذه  قوية  ضربة 
هــنــاك كثيرين مــن الــنــاس مــا زالــــوا يــريــدون 
ــنـــاس  ــقـــة. هـــــــؤلاء الـ ــنـــطـ ــذه المـ ــ ــيـــش فــــي هــ الـــعـ
الذين فهموا ما الــذي يجري في هذا العالم، 
وخلصوا إلى أن الأرض الوحيدة التي يمكن 

العيش عليها هي الأرض المشتركة«.
يُتوقع  قــد  انــهــزامــيــة، كما  لــم تكن إجابتها 
من كاتبة شهدت تآكل المشروع الذي آمنت 
بـــه. »مـــن نــاحــيــة فلسطين والإســــام أصبح 
هناك وعــي في الغرب بكم تعرضت هاتان 
الكلمتان للتضليل. عندي قناعة بأن أناساً 
ــــى مـــيـــتـــزاتـــيـــر«. ثــم  كـــثـــر يـــهـــاجـــرون الآن إلـ
أضــافــت بنبرة واقــعــيــة: »مــا الــذي يمكن أن 
يتحقق؟ وهل يمكن أن تستمر وسط إرادات 

الحرب؟ لا أعرف«.
هـــذا الــتــأرجــح بــن الــتــفــاؤل الــحــذر والــشــك 
الـــوجـــودي يــلــخــص مــوقــف ســويــف الــراهــن 
ومـــفـــاده: لا اســتــســام لــانــهــيــار، ولا يقين 

الدوحة ـ محمد هديب

اختارت الروائية المصرية أهداف 
ــنــــذ عــــقــــود أن تــســكــن  ســــويــــف مــ
ــك المـــســـاحـــة  ــلــ »المـــــيـــــتـــــزاتـــــيـــــرا«، تــ
الـــــشـــــرق والـــــــغـــــــرب، الأرض  بـــــن  الــــوســــطــــى 
المفكرين  عــن  الــتــي ورثــهــا جيلها  المــشــتــركــة 
الإصلاحيين العرب منذ محمد علي باشا. لم 

رام الله ـ العربي الجديد

ـــهـــداة إلــى 
ُ
فــي قصيدته »لا بـــدّ مــن حــيــفــا« الم

ة، والتي صدرت في 
ّ
الأسير الشهيد وليد دق

 ،2023 عــام  اسمها  حملت  شعرية  مجموعة 
الفلسطيني  الشاعر  تجربة  مــامــح  ى 

ّ
تتجل

عــبــد الــنــاصــر صـــالـــح، الــــذي رحـــل أول أمــس 
الأربعاء، في قدرتها على تحويل المكان إلى 
بُنية رمزية تغدو معها المدينة الفلسطينية 
ــة وعــــداً مــفــتــوحــا بــالــعــودة. وفـــي هــذا 

ّ
المــحــتــل

ــا على  ــنـ ــلـ  فـــي دواخـ
ُ
يــكــتــب: »تـــأبـــى المــــحــــارة

 الـــغـــيـــابِ/ 
َ
ــة ــانِ/ يـــأبـــى الـــبـــحـــرُ رائــــحــ ــيـ ـــسـ

ّ
ــن الـ

 .»
ْ
إذن بُــدّ مــن حيفا   جــرحَــنــا؟ لا 

ُ
فكيف نغفل

على  القائمة  الشاعر  رؤيـــة  تختصر  كلمات 
الإصرار واستعادة المعنى، فيما تتوزع بقية 
الــقــصــيــدة عــلــى صـــور مــتــشــابــكــة تستحضر 

جدلية الإنسان والمكان معاً.
بـــدأ عــبــد الــنــاصــر صــالــح )طـــولـــكـــرم، 1967( 

مــبــكــراً، ونــشــر قــصــائــده في  رحلته الشعرية 
الفلسطينية،  والمجلات  الصحف  من  العديد 
قبل أن يصدر ديوانه الأول »الفارس الذي قتل 
قبل المــبــارزة« عــام 1980، ثم تــاه في العقود 
الحاسمة«،  اللحظة  »داخـــل  التالية:  الأربــعــة 
و»خارطة للفرح«، و»المجد ينحني أمامكم«، 
و»مدائن  الــنــدم«،  و»فاكهة  البحر«،  و»نشيد 
اعتقاله  الحضور والــغــيــاب«. خــال ســنــوات 
فـــي ســجــن الــنــقــب فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، وهــي 
الحرّية«،  »شاعر  لقب  منحته  التي  التجربة 
كــتــب أبــــرز نــصــوصــه الــتــي جـــسّـــدت مــعــانــاة 
ــا قـــصـــيـــدتـــه  ــهــ ــنــ الأســــــــــرى وصـــــمـــــودهـــــم، ومــ

الشهيرة »في البدء كان الحجر«.
سم أسلوب عبد الناصر صالح بالبساطة 

ّ
ات

الــــتــــي تـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا رمــــزيــــة عــمــيــقــة، 
ــره قـــــــدرة عـــلـــى نــقــل  ــعــ الأمـــــــر الـــــــذي مـــنـــح شــ
أبــعــاده دون تعقيد  الفلسطيني بكل  الــواقــع 
مــوجــزة،  اختيار كلمات  لــغــوي. حــرص على 
مستحضراً معاناة شعبه ومعبّراً عن أحلامه 
الندم«:  »فاكهة  في  يقول  والكرامة،  بالحرية 
ــرّ يا صاحبي/ يشعل 

ُ
الم »هكذا يبدأ الشجن 

حشائش  يسقي  المــتــجــهّــم/  مصباحه  المـــوت 

أهداف سويف  في »حديث  الألف«

اتخّذ الشاعر الفلسطيني، 
الذي رحل أول أمس، 

من المكان المحتلّ 
محوراً، فحوّل مدناً مثل 

حيفا إلى رموز تعيد 
تشكيل اللغة وتفتح 

أبواب العودة

عبرّت الروائية المصرية، 
في »حديث الألف«، أول 
من أمس، في الدوحة، 

عن مواقفها بشأن 
منطقة معرضّة للهزات 

والأمل، وإرادة مناضليها، 
وعن موقع فلسطين 

في مشروعها الأدبي

تضيء التظاهرة التي افتتحت 
أمس في الدوحة جوانب من الفن 

العالمي وتحديداً في المنطقة 
العربية وجنوب آسيا، كما تبرز تأثير 

المرأة في هذا المشهد

الشاعر يغادر القصيدة

الفن بوصفه حالة عيش
الكتابة على الأرض الوسطى

الميتزاتيرا مشروع يعاد 
بناؤه يومياً في مواجهة 

الاستقطاب الحاد

كتب أبرز نصوصه خلال 
اعتقاله في سجن النقب 

في الثمانينيات

البوصلة دائماً فلسطين، 
لأنها ذات بعد جمالي 

وأخلاقي وإنساني

خلال  فقط  روايتين  سويف  كتبت 
 In the Eye of the Sun مسيرتها؛ 
تترجم  ولم   1992 عام  صدرت  التي 
»خارطة  هي  والثانية  العربية،  إلى 
روايتها  التي أصبحت   )1999( الحب« 
في  كاملاً.  عربياً  المتاحة  الوحيدة 
»خارطة الحب«، روايتها التي وصلت 
مان  لجائزة  القصيرة  القائمة  إلــى 
الاستعمار  ربطت   ،1999 عام  بوكر 
مطلع  فـــي  لــمــصــر  ــي  ــطــان ــري ــب ال
المشروع  ببدايات  العشرين  القرن 
الصهيوني في فلسطين، مؤكدة 
بدأ  لما  امتداد  اليوم  يحدث  ما  أن 

منذ أكثر من قرن. 

عن بدايات المشروع 
الصهيوني

2425
ثقافة

ندوة

رحيل

معرض

فعاليات

ــويــــف نـــفـــســـهـــا تـــمـــتـــلـــك مــنــصــة  وجـــــــدت ســ
ــن قـــبـــل. »كــنــت  ــم تــكــن مــتــاحــة مـ إعـــامـــيـــة لـ
أشـــعـــر بــالــغــضــب مــمــا يــفــعــلــه الإعــــــام فــي 
الــتــالــي،  الــعــام  فــي  الفلسطينية«.  القضية 
منها  وطلبت  الثانية،  الانتفاضة  اندلعت 
ووقفت  فلسطين.  إلى  تذهب  أن  الغارديان 
أمــــام ســــؤال الــتــطــبــيــع. »ســـاعـــدنـــي إدوارد 
البرغوثي  سعيد ورضــوى عاشور ومريد 
ــبــــت، وعـــاشـــت  فــــي تــســهــيــل مـــهـــمـــتـــي«. ذهــ
الــحــيــاة بــالــنــهــار، وفــي الــلــيــل كــانــت تكتب. 
طــلــبــت مــنــهــا الـــجـــريـــدة ثـــاثـــة آلاف كــلــمــة، 
لكنها أصرت على نشر عشرة آلاف. »قلت 
المتفق  فــوق  مــالًا إضافياً  أتقاضى  لــن  لهم 
ــشــرت المـــادة 

ُ
عــلــيــه«. وافــقــت الــغــارديــان، ون

على حلقتين.
ــر الـــتـــحـــريـــر فــــي الـــجـــريـــدة إن  ــديـ ــال لـــهـــا مـ ــ قـ
المــقــال »يُـــذكـــره بــالمــقــالات الــتــي كــانــت تخرج 
من جنوب أفريقيا في السبعينيات«. كانت 
الثمن  وكــان  واضحة،  بالأبارتهايد  المقارنة 
كانت  النشر  بعد  »النتيجة  أيــضــا.  واضــحــا 

ــأة مــــن خـــال  ــجـ صـــحـــرائـــنـــا/ ثــــم يــخــطــفــنــا فـ
ا/ وحيدين ها نحن يا 

ّ
الشجر/ وحيدين كن

صاحبي/ مثل جذع قديم على حجر«.
ــر مــــن تـــجـــربـــتـــه الـــشـــعـــريـــة،  ــ ــانــــب آخــ فــــي جــ
يــبــرز عــبــد الــنــاصــر صــالــح صــوتــا ملتزماً 
للفقراء  يكتب  والإنــســانــي،  الــوطــنــي  بالهم 
د ذكرى الشهداء والأسرى 

ّ
والمقهورين، ويخل

والمناضلين. ومن خلال هذا الالتزام، يُصوّر 
شعره الحماسة والتفاؤل رغم مرارة الواقع، 
ويحتفي بالأمل في المستقبل الأفضل. وفي 
قــصــيــدة »مــائــكــة خــضــر وصــبــيــة فــرعــون« 
نــجــده يــكــتــب: »لـــكَ المــجــدُ يــا أخــضــر الــوجــه 
الرّيح  لك  البهاء/  الكبرياء،  لك  والسمات/ 
لة 

ّ
والمــطــرُ الــدافــق الــســرمــديّ/ الــحــقــول مكل

موّالها/  المـــاء  نغم  على  تــشــدو  بالسنابل/ 
سمّيك يا وطني سيّد الكون«.

ُ
لكأني أ

في أحد الحوارات معه، أعاد الراحل النظر 
الــحــداثــة فــي الشعر بوصفها ضــرورة  إلــى 
ــروف الــعــربــيــة  ــظــ تــفــرضــهــا الـــتـــحـــدّيـــات والــ
الــراهــنــة، لكنه دعـــا، فــي الــوقــت نــفــســه، إلــى 
صــيــاغــة الــحــداثــة بــمــا يتناسب مــع الــواقــع 
الـــعـــربـــي، بــعــيــداً عـــن الــغــمــوض والــتــعــقــيــد، 
الـــتـــنـــاقـــضـــات  ـــل 

ّ
ــث ــمـ تـ أداة  الـــشـــعـــر  ــكـــون  ــيـ لـ

الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الـــتـــي يـــمـــرّ بها 
الحقيقية  الــحــداثــة  لـــه،  بالنسبة  المــجــتــمــع. 
هي التي تنطلق من داخــل المشهد العربي، 
تفقد  أن  دون  من  الشعري  التعبير  فتجدّد 
يجعلها  مما  والهوية،  بالجذور  ارتباطها 
قادرة على تقديم مساحات فكرية وعاطفية 

تصوّر سياقنا الخاص.

ــئـــة مــــؤيــــدة وخـــمـــســـن بــالمــئــة  ــالمـ خـــمـــســـن بـ
شــتــائــم. خــســرت الــجــريــدة بــعــض المــعــلــنــن، 
لــكــن المـــنـــاخ الـــعـــام كــــان يــفــيــد بــــأن الــجــريــدة 
عملت شيئاً جديداً«. واحدة من المحاججات 
الموجهة إليها كانت: لماذا لم تقابلي مثقفين 
ــلـــيـــن؟ »قـــلـــت لـــهـــم: الإســـرائـــيـــلـــيـــون  إســـرائـــيـ

يملؤون الصحيفة عندكم«.
ــمـــل عــلــى  ــعـ الـ ــام 2007 عــــن  ــ ــفـــت عــ حــــن تـــوقـ
ــذاك »نحن  روايــتــهــا الــثــالــثــة. كـــان الـــســـؤال آنــ
إلى أين ذاهبون؟« وجدت أن مصر في 2000 
ــانـــت تــعــيــش الــــســــؤال نــفــســه.  قـــبـــل المــــيــــاد كـ
ــكـــار  ــان فــــي مــنــظــومــة الأفـ ــ ــدت الــــحــــل. كـ ــ ــ »وجـ
الــدولــة الوسطى،  التي وُضعت وبــدأت فيها 
الري  الزراعة، ومشاريع  المتمثل في تشجيع 
مؤسسة«.  منظومة  أي  والــتــجــارة،  الكبيرة، 
لـــكـــن الــــحــــرب انـــدلـــعـــت وانـــتـــصـــر الـــجـــنـــوب. 
ــروى من وجهة نظر امــرأة 

ُ
الــروايــة كانت ســت

ــي فـــكـــرة المــــهــــزوم..  ــزوم. »هــ ــهــ مـــن الـــشـــمـــال المــ
يعطي  وكيف  يستمر؟  وكيف  يعيش؟  كيف 
 
ً
الــســردي لم يكن تفصيلا ويــقــدم؟« الاختيار 

عبد الناصر صالح

آرت بازل قطر

حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، يتواصل في مقر الجمعية العُمانية للفنون 
لوحة  ستين  المعرض  يضمّ  الثاني.  عُمان  زخرف  التشكيلي  المعرض  بمسقط 
الإسلامية،  الزخرفة  وأنماط  التشكيلية  الفنية  الاتجاهات  مختلف  تمثل  متنوعة، 
الأصالة  تجمع  معاصرة  رؤية  ضمن  وتراثها  العُمانية  المخطوطات  إبراز  مع 

بالابتكار.

افتتح أمس الخميس في معرض خالد للفنون الجميلة ـ فضاء ماجوريل بمدينة 
مراكش المغربية معرض الرابط للفنان التشكيلي بدر بربيان، ويستمر حتى السادس 
من مارس/آذار 2026. يستكشف الروابط الخفية بين الإنسان والآخرين، ويجسّد ذاكرة 

شخصية وجماعية من خلال طبقات الألوان والملمس وتقنيات تعبيرية خاصة.

بمشاركة 27 دولة و265 حرفياً يقدمون 40 حرفة تقليدية و20 لوناً من الأهازيج 
وخورفكان  الشارقة  في  الجاري،  فبراير/شباط  منتصف  حتى  تتواصل  الشعبية، 
وكلباء الإماراتية، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من أيام الشارقة التراثية بشعار 

وهج الأصالة. وتشارك إحدى وأربعون فرقة شعبية تقدم 1173 عرضاً.

الدورة الثالثة عشرة من مهرجان  تتواصل في مدينة أسوان المصرية فعاليات 
أسوان الدولي للثقافة والفنون حتى التاسع من فبراير/شباط الحالي، بمشاركة 
وسياحياً.  ثقافياً  موقعاً   15 على  مصرية  فرق  وست  أجنبية  فرق  ثمانية 
تقدم الفرق المشاركة عروضها الفنية في مسارح وقصور ومكتبات وأسواق 

المدينة، أبرزها مسرح فوزي فوزي الصيفي.

الدوحة ـ العربي الجديد

انطلقت أمس الخميس في قلب مشيرب الدورة الافتتاحية 
 ،)Becoming( »قطر« تحت عنوان »التحوّل - بــازل  »آرت  لـــ
بتحويل  التظاهرة  هــذه  تتميز  أيـــام.  ثــاثــة  لمــدة  وتستمر 
الفضاء الحضري إلى منصة فنية مفتوحة، حيث تصبح 
 على 

ّ
الساحات العامة جزءاً أساسياً من العرض، مما يدل

تفاعل الفن مع الحياة اليومية في الدوحة بعيداً عن نمط 
المعارض التقليدية المغلقة. وتشارك في »آرت بازل قطر« 87 
صالة عرض من 31 دولة، ويعرض أعمال 84 فناناً وفنانة، 
أكثر من نصفهم من المنطقة العربية وجنوب آسيا، فيما 
تشارك 16 صالة عرض للمرة الأولى في شبكة آرت بازل، 
مما يشير إلى اتساع نطاقها الجغرافي. كما يشرف على 
تنظيم المــعــرض الــفــنــان المــصــري وائــــل شــوقــي بــالــتــعــاون 
العالمي  والــرئــيــس  الفني  المــديــر  بيلي،  دي  فينتشنزو  مــع 
لمعارض آرت بازل. وتحظى المشاركات النسائية بحضور 
بــارز في هذه الــدورة، ســواء من حيث الفنانات المشاركات 
أو المــوضــوعــات الــتــي تــتــنــاولــهــا الأعـــمـــال. يــبــرز الحضور 
الــنــســائــي الـــقـــطـــري بــشــكــل خـــــاص، مـــع مـــشـــاركـــة الــفــنــانــة 
 Living:  تركيبياً بعنوان 

ً
التي تعرض عملا بثينة المفتاح 

بــازل  »آرت  لــــ خصيصاً  نــجــز 
ُ
أ  ،Architectures of Memory

الزينة وملابس  العمل من بحث معمق في  قطر«. ينطلق 
ــتــــراث مـــن مــنــظــور المــعــيــشــة  ــنـــاول الــ ــتـ المــــــرأة الـــقـــطـــريـــة، ويـ
المرتبطة بالأجساد والعلاقات العائلية. يعتمد العمل على 
مواد طبيعية وعناصر خزفية مصبوبة من حُلي والدتها 
أطــراف  علق على 

ُ
ت الــتــي  »الــكــتــوب«،  بـــ المــعــروفــة  التقليدية 

ضفائر النساء، لتتحول داخل التركيب إلى حوامل للذاكرة 
ضمن فضاء غامر يُختبر بالحركة والوجود. يقدم العمل 
ره المألوفة، ويركز 

ُ
ط

ُ
قراءة معاصرة للثوب القطري خارج أ

الزينة في تشكيل  به، ودور  المرتبطات  النساء  على حياة 
الهوية الاجتماعية عبر الأجيال.

إلـــى جــانــب المــفــتــاح، تــشــارك فــنــانــات مــن المــنــطــقــة والــعــالــم 
مــع قضايا  تتقاطع  متنوعة  مــوضــوعــات  تــعــالــج  بــأعــمــال 
البيئة والجسد والــعــمــران. مــن بــن هــذه المــشــاركــات أعمال 
التي  آيزا أحمد،  الباكستانية المقيمة في نيويورك  الفنانة 
الأرشيف  من  تنطلق  الوسائط  متعددة  ممارسات  تعتمد 

ــال الــفــنــانــة المــصــريــة  ــمـ ــارب الـــهـــجـــرة، وأعـ ــجـ الــشــخــصــي وتـ
بما هو  الأنثوي  الجسد  تتناول  التي  الرسول  سعاد عبد 
الــدورة  للتحول والأســطــورة. كما تتضمن  مساحة رمــزيــة 
تجارب فنية لنساء من لبنان وتونس وإيران والسعودية، 
يــطــرحــن مـــوضـــوعـــات مــرتــبــطــة بــالــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة 
أيضاً  التظاهرة  تضمّ  المحلية.  سياقاتها  في  والسياسية 
ــة الــتــي تستكشف 

ّ
ــال الــفــنــيــة المــســتــقــل ــمـ مــجــمــوعــة مـــن الأعـ

ــات مــخــتــلــفــة، حـــيـــث يـــعـــرض الـــفـــنـــان المــكــســيــكــي  مـــوضـــوعـ
بينما  الــذاتــي«،  »الــبــنــاء  مشروعه  كروزفيليغاس  أبــراهــام 
يقدم الأميركي بروس نعمان فيديو ثلاثي الأبعاد بعنوان 
دارة«. ويعرض المصري حسن خان 

ُ
»صورة كرسي بيكيت الم

مشروعاً موسيقياً أدائياً باستخدام نظام رقمي بالتعاون 
مــــع مــصــمــم المـــوســـيـــقـــى أولــيــفــيــيــه بـــاســـكـــي. ويــســتــكــشــف 
البيئية  والذاكرة  المكان  رباح سياسات  الفلسطيني خليل 

عبر تركيبات نحتية. 
أما برنامج الحواريات الفنية فيجمع نخبة من المتحدثين 
ــم: ســمــو الــشــيــخــة المـــيـــاســـة بــنــت حــمــد بـــن خليفة  ــرزهــ أبــ
ــــؤرّخ الــفــنــي غــلــن لــــوري، والمــعــمــاريــة سمية  آل ثــانــي، والمـ
والــي. وفي إطار سلسلة »لقاء مع الفنانين« يعرض فيلم 
تسجيلي يــوثــق تــجــربــة الــفــنــانــة والــكــاتــبــة ســيــمــون فتال 
بالنحت،  علاقتها  تتناول  حيث  بباريس،  محترفها  فــي 
والــحــرب، وقـــوة الجسد الإنــســانــي. وفــي تحضير مسبق 
لانطلاق آرت بازل قطر، كانت »جامعة فرجينيا كومنولث 
ــنــت كــتــاب »الفن 

ّ
- كلية فــنــون التصميم« فــي قطر قــد دش

ــــذي يـــوثـــق ثـــاثـــن عـــامـــا مـــن جمع  المــعــاصــر مـــن قـــطـــر« الـ
الأعمال الفنية ضمن مجموعة الشيخ عبد الله بن علي بن 
سعود آل ثاني. يصحب الإصــدار معرض »نبض المكان« 
الذي يضيء أعمال 11 فناناً قطرياً من خريجي الجامعة، 
مسلطاً الضوء على تطور الفن القطري من جذوره التراثية 

إلى ممارساته الحديثة ذات الانتشار العالمي.

ممدوح عزام

كـــان بــلــزاك يــقــول إن الــكــاتــب أكــثــر أهــمــيــة مــن كل 
السلطات  فوق  يعلو  بل هو  المشرعين في عصره، 
الذي يحيا  للقرن  الأكثر عنفاً، حين يصبح صوتاً 
فيه. قد يكون الأمر واضحاً اليوم حين يسأل أحدنا 
عــن أســمــاء أولــئــك المــشــرعــن، والــتــاريــخ يشير إلى 
زمن  في  فرنسا  في  كانوا  أربعمئة مشرع  وجــود 
يستفسر  أو  منهم،  أحد  يُعرف  فلا  بلزاك،  كلمات 
عــن تــلــك الــســلــطــات الــعــنــيــفــة، فــا يــجــد غــيــر تــاريــخ 
الأم  بلغته  حــاضــراً،  الــروائــي  يبقى  بينما  عنفها، 
الفرنسية، وبكل اللغات التي ترجمت إليها رواياته.   
يــذهــب رأي بــلــزاك هــنــا نــحــو المــوقــف مــن القضايا 
الــفــكــريــة والإنـــســـانـــيـــة، الــحــقــيــقــة والــجــمــال والــحــق 
ــنـــزاهـــة الــفــكــريــة  والـــعـــدالـــة والـــشـــرف والأخــــــاق والـ
عن  النظر  الإنــســان بصرف  إلــى جانب  والانحياز 
الظلم والــقــهــر، وســوف يلحق به  دينه ولــونــه، ضــد 
سؤالنا: كيف للكاتب أن يصل إلى مثل هذا الموقف 
الـــذي يجعله أكــثــر أهــمــيــة مــن كــل المــشــرعــن، وكــل 
أن من بين  اليوم  السلطات في عصره، بينما نرى 
الكتاب من يفر، أو يحاصر، أو ينكمش، أو يصبح 

بوقاً لمشرع، أو لرئيس، أو لصاحب سلطة؟  
تــنــبــع أهــمــيــة كــلــمــات بــلــزاك مــن نــظــرة الــكــاتــب إلــى 
ــجـــواب عـــن ذلـــك ســـوف يــحــدد  ــا؟ والـ نــفــســه: مـــن أنــ
مــوقــفــه مــن عــالمــه، ومــوقــعــه فــيــه. ذلــك أن المــوقــع، أو 
الأول  أمــريــن:  وفــق  يتحدد  إنما  التأثير،  أو  القيمة، 
ــاتـــب، وقـــــوة كــلــمــتــه، فــنــيــا  ــكـ مــنــهــمــا هـــو مــوهــبــة الـ
وفكرياً، والثاني هو إخلاصه الذي لا يحابي أحداً 

الإنسانية.      للقيم 
وهي  الكتابة،  ومشاغل  الفنية،  القضايا  تكون  قد 
كاتب،  كل  الكاتب،  بها  يعنى  التي  الفردية  المسائل 
بوصفها قضية بينه وبين الورق، بينه وبين منطق 
الكتابة، ذاتها، وسويتها الفنية والفكرية، واحدة من 
يحترم  كاتب  كل  لدى  بالفعل  تأخذ  التي  المشاغل 
أو  الذي يبدع  النوع الأدبــي  نفسه، ويقدر عمله في 
يكتب فيه، قدراً كبيراً من الوقت، والهموم، للتعبير 
ــورة، أو كــيــفــيــة، أو شــكــل مــمــكــن، عن  بــأفــضــل صــ
فكره، غير أن هذه القضايا هي الطريق الضروري 

الواصل بين الكاتب والقيمة.    
هل يعني رأي بلزاك كل كاتب، أم ذلك الكاتب الذي 
بات قادراً على أن يكون مؤثراً بقوة في الرأي العام 
سياسياً،  كاتباً  يكن  لم  بلزاك  لكن  ولغته؟  لبلاده 
ولا باحثاً في قضايا المجتمع، ولم يعرف أنه تدخل 
أية قضية مجتمعية مباشرة، على غرار إميل  في 
ــــراءة الــضــابــط  ــارك بــقــوة مـــن أجـــل بـ ــــذي شــ زولا ال
أو روايــاتــه، ففي  فــنــه،  تنبع مــن  أهميته  دريــفــوس. 
للفن،  أخلصت  التي  الروائية  أعماله  واحدة من  كل 
قدم موقفاً مخلصاً لقضايا عصره ومجتمعه، لا 
الكتابة  فتاريخ   ،

ً
مسؤولا ينافق  ولا  سلطة،  يتملق 

والــكــتــابــة.  الــكــاتــب  مــن  الــســلــطــة أصــغــر  أن  يعلمنا 
إلى  بــلــزاك إنما كــان يشير  الــقــول إن  ولــهــذا يمكن 
يرفض  الــذي  التعريف،  بــأل  الكاتب  إلــى  كاتب،  كل 
أن يضع نفسه رهينة لسياسة أي سلطة، كما هو 
الــحــال الـــذي نــــراه، فــي الــوضــع الــعــربــي، والــســوري 
إلى  الكتاب  إذ ينحاز عدد كبير من  بوجه خاص، 
ــواء كــنــا نــتــحــدث عـــن سلطة  ســيــاســة الــســلــطــة، ســ
ساقطة، أو سلطة صاعدة، ويدافعون عن سلوكها، 
مـــن دون أي مــوقــف نــقــدي يــعــبــر عـــن احــتــرامــهــم 

للكاتب أو الكتابة.
)روائي سوري(

ثـــانـــويـــا. كــــان جـــوهـــر المــــشــــروع. الــكــتــابــة من 
مــوقــع الــخــســارة، لا مــن مــوقــع المــجــد. تفكيك 
التاريخ من  فكرة الانتصار عبر صوت يرى 
زاوية الكلفة. وأشارت إلى أن صعود خطاب 
القديمة  يعيد توظيف مصر  الــذي  الكمايتة 
في إطــار هوياتي صلب وإقصائي سيجعل 
ــة عــرضــة لــاســتــغــال الأيــديــولــوجــي.  ــروايـ الـ
الـــنـــص الـــــذي أرادتـــــــه نـــقـــداً لــلــهــويــة الــصــلــبــة 
الصمت  فــاخــتــارت  لتكريسها،  يُستخدم  قــد 
الــكــثــيــريــن ينتظرون  مــؤقــتــا، وهـــي تــعــلــم أن 
روايتها بصرف النظر عن ترندات الهويات. 
»لم أبدأ الكتابة لأن لديّ رسالة، وإنما لأنني 

أحب الحكايات«.
في لحظة نــادرة من البوح الشخصي، قالت 
ســويــف: »والــدتــي، وزوجـــي، وإدوارد سعيد 
ــل. وهـــؤلاء مــاتــوا تباعاً«.  كــانــوا قــرائــي الأوائـ
 أكبر من الحزن الشخصي. 

ً
الجملة تحمل ثقلا

وإنما  ليسوا مجرد جمهور،  ــل  الأوائـ الــقــراء 
المرايا التي تختبر فيها الكاتبة صوتها قبل 

أن يصبح عاماً.
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ــداً  ــ ــد وعـ ــعـ ــم تـ ــ ــار. المـــيـــتـــزاتـــيـــرا لـ ــتــــصــ ــالانــ بــ
وإنما  النهضة،  مــوروثــا من جيل  تاريخياً 
مـــشـــروع يُـــعـــاد بـــنـــاؤه يــومــيــا فـــي مــواجــهــة 

الاستقطاب الحاد.
بعد وصــول »خــارطــة الــحــب« إلــى القائمة 
الجماهيري،  ونجاحها  للبوكر  القصيرة 



سينما

قيس قاسم

الفضــول  دفــع  عامــا،   20 قبــل 
اللبنانيــة  المخرجــة  الســينمائي 
ديما الحر إلى الاقتراب من شبابٍ 
يتشمّســون علــى صخــرة، قبالــة شــاطئ بحــر 
هم كائنات 

ّ
بيروت. بدوا لها من الكورنيش كأن

ثابتة لا تتحرّك، فقرّرت إنجاز وثائقي عنهم. 
نفســه  المــكان  إلــى  عــادت  التالــي،  اليــوم  فــي 
منهــا  اقتــرب  مقدمــات،  دون  ومــن  لمعاينتــه، 
شــاب طويــل مقدّمــا نفســه لهــا: »أنــا رضــا«. 
صخــرة  علــى  الممدّديــن  والرجــال  رضــا،  عــن 
الســاحل، أنجــزت حينهــا »البحــر الأزرق فــي 
عينيك«. هذا ترويه الحر في مفتتح جديدها، 
»والأســماك فوق رؤوســنا تطير« )2025(، عن 
رضــا، الــذي وجدتــه بعــد 20 عاماً على لقائها 
الأول به، ثابتاً في المكان نفسه، فتمضي معه 
خذوا من البحر وساحله 

ّ
وبقية أصدقاء له، ات

عالمــا لهــم، يحتمــون بعزلتهــم فيــه مــن قســوة 
مدينــة، تركت حروبهــا وويلاتها فيهم ندوباً 
كمِل ما بدأته 

ُ
جســدية ونفســية لا تمحى، ولت

كثيــراً،  بيــروت  فيهمــا  تغيــرت  عقديــن،  قبــل 
د أوجاعاً 

ّ
لكنهــا لا تــزال كمــا كانت: مدينة تول

ن مأوى 
ّ

وأحزانــا، أمــا بحرها وســاحله فيظل
مشاعاً للهاربين منها.

عذوبــة  الحــر  ضفــي 
ُ
ت الصوتــي،  بتعليقهــا 

كثيــراً.  بهــا  تعتنــي  صــورة  علــى  وشــاعرية 
ســينمائياً  مناخــا  تخلــق  وبتداخلهمــا، 
دواخــل  الناقلــة  المرهفــة،  بالمشــاعر  مشــبعاً 
شــخصيات قلقــة، قليلــة الــكلام، إذ تميــل إلــى 
الصمــت، وتركــن إلى الهــدوء. التعليق عندها 
ليــس تســتراً على شــحّ فــي التعبيــر البصري. 
لــه، ومــن داخــل  ــه مُكمّــل 

ّ
إن علــى عكــس ذلــك، 

نسيجه. هذا يضفي على حركة شخصياتها 
الرئيســية )رضــا وقاســم وعــادل( وتعابيرها 
دوافعــه  منهــم  واحــد  لــكل  إنســانية.  مســحة 
 عنــد الســاحل. الســباحة فــي 

ً
للمكــوث طويــا

ميــاه البحــر، بالنســبة إليهــم، جــزء مُكمّــل مــن 
وجودهــم الملتبــس فــي المــكان، ودافــع لهم إلى 

البحث في مبرّراته، والمعنى الكامن فيه.
رضا، المقيم الدائم والمحبوب بين رواد المكان، 
ســباح ماهــر، يجــيء مــن المدينــة إلــى البحــر 
لينسى همومه، ويركن إلى ذاته. البحر ينقذه 
بالــذي  فكــر  كلمــا  يــكاد يصيبــه،  مــن جنــون 
يجــري فــي بلــده، أو حــن يتذكــر خســارة أخ 
ده في الأيام الأولى لاندلاع الحرب الأهلية. 

َ
ق

َ
ف

رصاصــة  ســاقه  لــت 
ّ
عط الصمــوت،  قاســم 

لــه تفجيــر مينــاء بيــروت عن 
ّ
ــاص، كمــا عط

ّ
قن

العمــل. بطالتــه وإعاقتــه الجســدية تجبرانــه 
على العيش في بيت أخيه. لاعتبارات دينية، 
لا يرضى الأخ اختلاءه بزوجته في بيته، في 
أثنــاء غيابــه. يجبــره هذا علــى الخروج نهاراً، 
والعودة مســاءً. قاســم الجبلي لا يحب البحر 
كثيــراً، لكنــه يتآلــف معــه، ويعاملــه كمُضيــف 
فه 

ّ
نهاري كريم، ينســيه خســاراته، ومنها توق

بعــد ضيــاع  احتجاجــا  مذكراتــه،  كتابــة  عــن 
دفتــر مذكراتــه مــع دراجتــه الناريــة الصغيــرة 
تاً 

ّ
)سكوتر(، التي سُرقت منه. يظل عادل مؤق

في وجوده على الساحل. يمضي يوم إجازته 
مــه 

ّ
ــه فــي المــكان نفســه الــذي عل

ّ
مــن العمــل كل

فيــه رضــا الســباحة. الهــروب مــن ثقــل العمــل 
فــي المشــفى، ومــا يــراه مــن مشــاهد مؤلمــة مــن 
فــي المدينــة مــن تفجيــرات  مــا يحصــل  جــراء 

اللحظــة  عنــد  ــق 
ّ
يتحق عنيفــة،  وتصادمــات 

يحبــه،  الــذي  المــكان  إلــى  فيهــا  ينتمــي  التــي 
ويتمنى أن يبقى فيه العمر كله: البحر.

تربــط ديمــا الحــر توثيــق وجــود شــخصيات 
فيلمهــا )الســيناريو والصــوت والتوليــف لها، 
إلى جانب الإخراج( بالحاصل في البلد. تأتي 

عبد الكريم قادري

ســلك   ،)2025  ،Nuremberg( »نورمبيــرغ«  فــي 
الأميركــي جايمــس فاندربيلــت مســاراً مختلفــا 
عن أسلوبه المعتاد، بتقديمه معالجة سينمائية 
أعمــق وأكثــر تركيــزاً على النفســي والتاريخي، 
بــه  المعــروف  الجماهيــري  التوجــه  عــن  بعيــداً 
»زوديــاك« )2007(. بعــد عشــرة أعــوام  ســابقاً، كـ
علــى »حقيقــة« )2015(، عــاد فاندربيلــت بفيلــم 
كتــاب  إلــى  اســتناداً  وأنتجــه،  وكتبــه  أخرجــه 
»النــازي والطبيــب النفســي« )2013( لجــاك إل ـ 
د للطبيب النفسي 

ّ
عق

ُ
هاي، الذي كشف الدور الم

ــد دوغــاس كيلــي، فــي تقييمــه 
ّ
جن

ُ
الأميركــي الم

النظــام  فــي  الثانــي  للرجــل  العقليــة  الحالــة 
النــازي، هيرمــان غورينــغ، ولقــادة نازيــن، قبل 
محاكمتهم الشــهيرة إثر نهاية الحرب العالمية 
الثانيــة، بالمدينــة الألمانية نورمبيرغ، بين دمار 
قصــف الحلفــاء، فــي قاعــة كبيــرة مُرمّمــة، باتت 
قاعة محكمة، برمزية كبيرة تربط قادة النازية 
بالدمــار، لإبــاغ رســالة قويــة فــي تلــك المرحلــة 
إلــى كل شــعوب العالــم: النهايــة المحتومــة لــكل 

ديكتاتورية.
ـ   4( الـــ50  الــدورة  فــي  المعــروض  »نورمبيــرغ«، 
تورنتــو  لمهرجــان   )2025 ســبتمبر/أيلول   14
الســينمائي، لــم يكتــفِ بســرد التاريــخ، ورصــد 
 غــاص فــي الصــراع النفســي، 

ْ
أحداثــه فقــط، إذ

وفكّك مرجعياته باقتضاب وذكاء، وفي الوقت 
الجــاد  بــن  الواضحــة  المســافة  رصــد  نفســه 
ق: الجانب الأخلاقي، والحسّ الإنساني. 

ّ
والمحق

بذلــك الرصــد المهــم، طــرح تســاؤلات مشــروعة 
وإشــباعها  البشــرية،  الطبيعــة  عــن  وواضحــة 

إلــى هــذا بطــرق ملتويــة. لا تريد وضع نفســها 
يكفــي  التــي  المجموعــة،  وســط  مباشــراً  طرفــا 
للبنــان  معتمــة  صــورة  برســم  لهــا،  الحاصــل 
ومســتقبله. تحشــر بتعمّــد الأرقــام فــي ســياق 
النــص، لتذكــر بهــا الجــاري فــي البحــر والبــر: 
يقطــع رضــا مــن بيتــه إلــى الشــاطئ أكثــر مــن 
50 كلــم أســبوعياً، و2688 كلــم ســنوياً. يعــرف 
تلــك الطريــق ويحفظهــا عن ظهر قلب. مع هذا، 
لا تعنــي المســافات لــه أكثــر مــن مجــرد دروب 
تفضي إلى المكان الذي يجد ذاته وراحته فيه.

كم ألف مهاجر يغرق يومياً في بحر بيروت؟ 
انفجــار  لحظــة  راحــوا  اللبنانيــن  مئــات  كــم 
فــي ســياق ســرد  تأتــي  أرقــام  بيــروت؟  مرفــأ 
شــفهي شــاعري، تتداخــل مــع بعضها لتخلق 

ســامعها  مــن   
ً
تأمــا تتطلــب  ذهنيــة،  حالــة 

بمدلولاتها. هذا ربما ما يريد رضا وصديقاه 
التهرب منه. التذكير بها موجع ومحزن لهم، 
نٍ للنص الســينمائي. الصورة 

ْ
لكنــه مهم ومُغ

العميقــة والواســعة، للبحــر، تفتــح  المتكــرّرة، 
يعبّــر  عفويــة،  مفاتحــة  فــي  للخيــال.  مجــازاً 
بالنســاء،  الاختــاط  مــن  خجلــه  عــن  رضــا 
وخوفــه مــن المقبــل. فــي مناماتــه، يــرى العالــم 
منقلباً. السماء تحت، والمياه وكل ما فيها من 
أســماك فوق رؤوس البشــر. هذا أحد المشــاهد 
ـ  للعنــوان  المتخيــل  الوثائقــي،  فــي  الجميلــة 
الحلــم. مُنجــز ديمــا الحــر رائع في اشــتغالاته 
الفنيــة والتعبيريــة. الأجمــل فيــه شــخصياته 

الحلوة، المتوافقة مع عزلتها الحزينة.

بالقانــون  الفــرد  علاقــة  عــن  محــوري  بســؤال 
والضمير الإنســاني، مُقدّماً تجربة ســينمائية 
التاريخيــة  الدرامــا  فيهــا  جمــع  وازنــة،  ذكيــة 
بالتحليــل النفســي العميــق، لأهــم محاكمــة في 
التاريــخ، رغــم مــا شــابها من خروقــات واضحة 
همين، في 

ّ
في القوانين، والدوس على حقوق المت

غيــاب النظــم القانونية التي تدينهم وتحمّلهم 
فاندربيلــت  أوجــد  الإجراميــة.  مســؤوليتهم 
عــدّة  معطيــات  بهــا  انكشــفت  ضديّــة،  ثنائيــة 
ل 

ّ
للخير والشر، رغم نسبية كل اتجاه وكتلة. مث

هذا الاتجاه كيلي )رامي مالك( وغورينغ )راسل 
كــرو( بالمحــاورات والنقاشــات الطويلــة الدائرة 
باتــت  كثيــرة  محــاورات  الســجن.  فــي  بينهمــا 
خلاصــات فكريــة وفلســفية، نظــراً إلــى طريقــة 

فهم كل طرف منطلقات الحياة وتكوينها.
رأى كيلــي أن غورينــغ مجــرم، لمســاهمته فــي 
إنشاء معسكرات اعتقال، إضافة إلى الشرطة 
الســرية )غســتابو(. لــذا، هــو مســؤول عن قتل 
كثيريــن، لكــن الأخير واجهه بحقائق عن دور 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة في الحــرب، بعد 
قتلها نحو 200 ألف شــخص في هيروشــيما 
وناغازاكــي، أي إن الجانــب الأخلاقــي يُحــدّده 
 غورينــغ 

ّ
المنتصــر فــي الحــرب. ومــع ذلــك، ظــل

ذ 
ّ
يؤمــن، إلــى آخــر لحظة، بأنه رجــل دولة، يُنف
ما طلبه القانون، وواجب الدفاع عن وطنه.

روبــرت  الأميركــي  المدّعــي  ــل 
ّ
مث إليهمــا، 

الرخــوة  الجهــة  شــانون(  )مايــكل  جاكســون 
فــي الفيلــم. فرغــم مكانتــه وســمعته الكبيــرة 
ب على 

ّ
في بلده، بصفته رجل قانون، لم يتغل

غورينــغ فــي المحاكمــة فقــط، بــل ذهــب أبعــد 
مــن ذلــك، بمواجهتــه بــكل كبريــاء، وإذابته كل 
حججــه القانونيــة، رغــم اســتعانته بتقاريــر 
كيلي، الذي خان الثقة، وفضح أسرار المتهم.

ــب فاندربيلــت علــى تقريريــة النقاشــات، 
ّ
تغل

ومباشــرتية القيــم الأخلاقيــة، برســمه معالــم 
تمثلــت  أيضــا،  ــدة 

ّ
ومُعق للغايــة،  واضحــة 

الزمانــي  البعديــن  تصميــم  فــي  أساســا 
والمكانــي. هــذا المعطــى البصــري وضعــه أمــام 
دقيقــة   148 اســتيعاب  مــن  لتمكينــه  ــي 

ّ
المتلق

ق فعلياً.
ّ
)مدّة الفيلم(، وتحق

)WireImage/ديما الحر: مرافقة وثائقية لشخصيات قلقة تميل إلى الصمت )فيتو أماتي

)FilmMagic/جيمس فاندربيلت: معالجة سينمائية أعمق )ستيف غْرانيتز
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شخصيات تلجأ 
إلى البحر بحثاً عن أمان 

في بلد مضطرب

فيلم يرصد المسافة 
الواضحة بين الجلاّد 

والمُحقّق

في جديدها، تعود 
اللبنانية ديما الحر إلى أفراد 

التقتهم قبل 20 عاماً، 
فتصُوّر معهم أحوالهم 

وانفعالاتهم وارتباكاتهم 
وأحوال بلد مضطرب

أرواح هائمة عند 
شواطئ بيروت

تجربة سينمائية تجمع الدراما بالتحليل النفسي

ديما الحر تُكمل توثيقاً قديماً

جيمس فاندربيلت يعُيد محاكمة »نورمبيرغ«

برلين ـ العربي الجديد

 ،)2026( الإنتــاج  حديثــة  أفــام  خمســة 
برامــج  فــي  دوليــا  الأولــى  للمــرة  عرض 

ُ
ســت

مختلفة، بالدورة الـ76 )12 ـ 22 فبراير/شباط 
2026( لمهرجان برلين السينمائي )برليناله(:

مخرجــة  بيكرمــان،  روث  النمســاوية  جديــد 
 )2022( »موتزنباخــر«  لهــا  وثائقيّــن  آخــر 
لــون« )2024(، وثائقــيّ أيضــا بعنــوان 

ّ
و»المفض

»الشــمع والذهــب«، الــذي يُعــرض فــي برنامــج 
Berlinale Special: فــي أواخــر ســتينيات القــرن 
الـــ20، يفتتــح الإمبراطور هيلا سيلاســي فندق 
لاحقــا  يُصبــح  الــذي  أبابــا،  أديــس  ـ  هيلتــون 

هــذا  مــن  الفنــادق.  مــن  كغيــره  فخمــا،  فندقــا 
الافتتــاح، تستكشــف بيكرمــان ماضي إثيوبيا 
وحاضرها، بمزجها الحقيقة بالخيال. في أول 
روائــي طويــل لهــا، »فتيات حزينــات« )برنامج 
توفــار  فيرنــادا  المكســيكية  تــروي  »جيــل«(، 
راهقتين 

ُ
 لا مايسترا وباولا )16 عاماً(، الم

َ
حكاية

عــن  إحداهمــا  تفتــرق  لا  اللتــن  الصديقتــن 
الأخرى، وأقوى سبّاحتين في فريقهما. عندما 
يُجبرهمــا حــادث فــي حفلــة علــى الاختيار بين 

بر صداقتهما.
َ
خت

ُ
الصمت أو الكلام، ت

إليــزا  للبرازيليــة  الرائعــة«،  الزمــن  »آلــة  أمّــا 
 :Generation Kplus كابــاي، فيفتتــح برنامــج
يخترعــن،  وصديقاتهــا  أعــوام(   10( فتــاة 

فــي المقاطعــة البرازيليــة ســيرتاو، آلات زمــن 
لاستكشــاف بــراءة الطفولــة )يطرحن مســائل 
الكحــول  علــى  والإدمــان  والجنــس  المــوت 
راهَقــة. 

ُ
الم مخــاوف  مواجهــة  فــي  والديــن(، 

ورغــم الأرضيــات الترابيــة للمنــازل، وانعــدام 
 بــن الماضــي القاســي 

َّ
ميــاه الصنبــور، يقــارن

.
ّ

 بالنجاح المستقل
ّ
لأمهاتهن، وأحلامهن

تحــوّل  »لــو  الوثائقــي  يُصــوّر  ذلــك،  إلــى 
الحمــام إلــى ذهــب« )Forum(، للتشــكية بيبــا 
لوبوياســكي، ســنواتٍ عــدّة مــن حيــاة أربعــة 
أفراد من عائلة واحدة، وسط معاناة الإدمان 
والصدمــات النفســية المتوارثــة عبــر الأجيــال. 
مــن خلال لقطــات يومية، مصحوبة بذكريات 

مُنمّقــة، وصُور مُحرّكة بالــذكاء الاصطناعي، 
والنتائــج،  الأســباب  لوبوياســكي  تتتبّــع 
الاحتــرام:  معضلــة  علــى  الضــوء  ط 

ّ
ســل

ُ
وت

ــي. فــي Forum أيضــا، يُعرض 
ّ
الإنقــاذ أو التخل

»الشــهوة«، للبلغاريــة راليتــزا بتروفــا: تعــود 
ليليــان؛ ضابطــة مراقبــة مشــدّدة، إلى مســقط 
نفســها  فتجــد  والدهــا،  وفــاة  بعــد  رأســها، 
وديــون  بيروقراطيــة،  تعقيــدات  دوامــة  فــي 
خــال  مــن  متأجّجــة.  ورغبــات  متراكمــة، 
ــرة مــع خبيــر في 

ّ
أجــواءٍ قاســية، وعلاقــة متوت

فــن الشــيباري )فــن ربــط الحبــال اليابانيــة(، 
يستكشــف الفيلم الخط الفاصل بين الســلطة 

والاستسلام برقةٍ مُقلقة.

5 أفلام في برليناله الـ76: أحوال الراهن

 YO (LOVE IS A REBELLIOUS ¶
BIRD( )برليناله( وثائقي لآنا فيتش 
وبانكر وايت: بعد فقدانها صديقتها 

يو، تبني آنا، في عقدٍ من الزمن، 
 لمنزل الراحلة، 

ً
راً ومُفصّلا

ّ
نموذجاً مُصغ

بمقياس ثلث الحجم الأصلي. المنزل 
صغيرٌ بما يكفي لتتمكّن آنا من دخوله. 

ل يو. عند لقائهما أول 
ّ
فيه دمية تمث

مرة، كانت يو تبلغ 73 عاماً، وآنا 24 
عاماً )مسابقة برليناله 2026(.

 THE GARDEN WE DREAMED ¶
 باسو: في »الحديقة التي 

ْ
لواكين دِل

حلمنا بها« )برليناله( لخواكين ديل 
باسو )بانوراما البرليناله 2026(، 

لة ملاذاً رقيقاً من 
ّ
نشئ عائلة متنق

ُ
ت

الحنان. حديقة أمل، حيث لا يزال 
بإمكان الحب أن ينمو. تدور الأحداث 

بة وسط 
ّ

في غابة صنوبر خل
المكسيك، حيث تجد ملايين الفراشات 

الملكية المهاجرة موطنها.

¶ London )برليناله( لسيباستيان 
برامسوير: يقود بوبي سيارته 

ذهاباً وإياباً بين فيينا وسالزبورغ، 
مُصطحباً معه غرباء في الطريق 

ها، يتبادل معهم أحاديث تتراوح 
ّ
كل

بين اليوميّ والشخصيّ العميق: 
»صورة رقيقة لأوروبا المعاصرة، 

حيث لا تزال الخصوصية والدفء 
متلازمين«، كما في تعريف قسم 

بانوراما في مهرجان برلين 2026.

أفلام جديدة
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قالت الملاكمة 
الجزائرية إيمان 
خليف إنهّا 
مستعدة 
للامتثال لأي 
إجراءات تُطلب 
منها للمشاركة 
في المسابقات، 
بما في ذلك 
الخضوع 
لفحص جيني 
لتحديد الهوية 
الجنسية، 
شريطة أن تُجرى 
تحت إشراف 
اللجنة الأولمبية 
الدولية. 
وأضافت 
إيمان، التي 
قدمت طعناً 
إلى محكمة 
التحكيم 
الرياضية ضد 
قرار الاتحاد ​
العالمي 
للملاكمة 
بمنعها 
من خوض 
المنافسات 
لشبكة سي أن 
أن: »أنا لستُ 
عابرة جنسياً. أنا 
امرأة. أريد أن 
أعيش حياتي«.

)Getty/إيمان خليف المتوجة بذهبية أولمبياد باريس، 11 نوفمبر 2024 )ماركو رافالي

رسالة إيمان خليف

أكد المهاجم الفرنسي نيل موباي، الذي سيلعب 
معاراً في صفوف إشبيلية قادماً من أولمبيك 
ه يصل 

ّ
مرسيليا حتى نهاية هذا الموسم، أن

»مستعداً لتقديم أفضل ما لديه«، حيث يشعر 
بـ«الحماس لهذا القرار«، مبرزاً في الوقت نفسه 

أن »الفريق والجهاز الفني يمتلكان الجودة« وأن 
ه 

ّ
 رائعاً«. ويرى موباي أن

ً
النادي يمثل »هيكلا

»قادرٌ على المساعدة في قلب الوضع الرياضي« 
ليكون جزءاً من تاريخ النادي.

أكّد نادي الأهلي المصري إصابة لاعبه الدولي 
أحمد سيد )زيزو( بشدّ من الدرجة الثانية في 
بعده عن الملاعب لنحو 

ُ
العضلة الخلفية، قد ت

ه »منح 
ّ
ثلاثة أسابيع. وقال الأهلي في بيان إن

اللاعب راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، لتنفيذ 
الإجراءات الطبية المتبعة، يبدأ بعدها برنامج 

تأهيل والعلاج الطبيعي«. الأمر الذي يعني غيابه 
عن مواجهتي شبيبة القبائل الجزائري والجيش 

الملكي المغربي ضمن دوري أبطال أفريقيا.

اختار المنتخب الأرجنتيني حامل لقب 
المونديال، كانساس سيتي الأميركية مقراً لإقامة 

معسكره خلال نهائيات كأس العالم 2026 
قررة بين 11 يونيو/ حزيران و19 

ُ
لكرة القدم الم

يوليو/ تموز، وفقاً لما أعلنه الاتحاد المحلي 
للعبة. وتستضيف المدينة الواقعة على الحدود 

بين ولايتي كانساس وميزوري مباراتين من 
لقاءات النجم وقائد الفريق ليونيل ميسي 

وزملائه الثلاثة في دور المجموعات.

نيل موباي: مستعد 
لتقديم أفضل ما لديّ 

مع إشبيلية

أحمد سيد )زيزو( 
يغيب عن صفوف 

الأهلي بسبب الإصابة

الأرجنتين تختار كانساس 
سيتي لإقامة معسكر 

المونديال

Friday 6 February 2026
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يقدم مرموش الأداء 
الجيد في كل مباراة 

يلعبها مع السيتي

إنتر ميلان يطيح تورينو ويحجز مقعداً 
في نصف نهائي كأس إيطاليا

الــذهــبــي لبطولة كأس  المــربــع  إلــى  الــعــبــور  نجح إنــتــر مــيــان فــي حسم بطاقة 
إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه تورينو بنتيجة )2-1(، في المواجهة 
التي جمعت بين الفريقين على ملعب »جوزيبي مياتزا« ضمن منافسات ربع 
النهائي. وبدأ »النيراتزوري« اللقاء بضغطٍ هجومي أثمر عن هدف التقدم عبر 
اللاعب يوان بوني في الدقيقة 35، ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضاعف أندي 
ضيوف النتيجة في الدقيقة 47، مما منح أصحاب الأرض أريحية كبيرة. ورغم 
كولينوفيتش،  ســانــدرو  اللاعب  عبر   57 الدقيقة  في  للفارق  تورينو  تقليص 

استبسل دفاع الإنتر في الحفاظ على التقدم حتى صفارة النهاية.

نيويورك نيكس يهزم دنفر ناغتس
الثامن توالياً وجــاء ماراثونياً على ضيفه دنفر  فــوزه  حقق نيويورك نيكس 
أنتونيو سبيرز  تفوق ســان  فيما  إضافيين،  بعد شوطين   127-134 ناغتس 
بالفوز  الموسم  هــذا  الرابعة  للمرة  اللقب  حامل  ثاندر  أوكلاهوما سيتي  على 
عليه 116-106 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. في نيويورك، تألق 
الثاني،  جالين برونسون بتسجيله 42 نقطة، بينها 10 في الشوط الإضافي 
مع 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات وأضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 
الربع الأول وخروجه  24 نقطة مع 12 متابعة رغم إصابته في جبينه خلال 
إلى 33  الشوط الإضافي الأول. ورفــع نيكس رصيده  الستة خلال  بالأخطاء 
انتصاراً في 51 مباراة، ليبقى ثاني المنطقة الشرقية بفارق 5 مباريات خلف 
ديترويت بيستونز المتصدر، وبرصيد بوسطن سلتيكس الثالث نفسه الذي 
تغلب على هيوستن روكتس 114-93. ورغم جهود الكندي جمال موراي الذي 
سجل 39 نقطة، والصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 30 نقطة مع 14 متابعة 
و10 تمريرات حاسمة في أول »تريبل دابل« له في رابع مباراة له بعد عودته من 
الإصابة الأسبوع الماضي، مني ثاندر، متصدر الغرب والترتيب العام، بهزيمته 
كيلدون  تألق  أنتونيو،  وفي سان  الموسم.  هذا  والتاسعة عشرة  توالياً  الثالثة 
جونسون والفرنسي فيكتور ويمبانياما بعدما سجل الأول 25 نقطة والثاني 
ثاندر  الموسم لسبيرز على مضيفه  هــذا  الــرابــع  الفوز  22 مع 14 متابعة في 
حامل اللقب. واستفاد سبيرز على أكمل وجه من افتقاد ضيفه جميعَ لاعبيه 
بسبب  غلجيوس-ألكسندر  شــاي  الكندي  رأسهم  على  الأساسيين،  الخمسة 
آلام في عضلات المعدة، ليحقق فوزه الرابع والثلاثين في 50 مباراة، فيما مني 

حامل اللقب بهزيمته الثانية عشرة في 52 مباراة.

بالميراس يحقق انتصاره الأول على حساب فيتوريا
حقق بالميراس انتصاره الأول في الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم 
بــاكــتــســاحــه ضــيــفــه فــيــتــوريــا 5-1 فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــبــطــولــة، بينما 
إنترناسيونال 1-1، وسقط  أمــام  أرضــه  اللقب فلامنغو على  تعادل حامل 
بوتافوغو على ملعب غريميو 5-3 ليفقد صدارة الترتيب. وجاءت خماسية 
بالميراس، الفريق الأكثر تتويجاً بالدوري بواقع 12 لقباً، عبر موريلو )د.24( 
وآلان  )د.5+45(  ومــاوريــســيــو  )د.28(  غوميز  غوستافو  والــبــاراغــويــانــي 
أحــرز هدف فيتوريا  بينما   ، والباراغوياني رامــون سوسا )د.80(  )د.63( 
الوحيد اللاعب دودو )د.56(.  ولم تدم كثيراً المفاجأة التي فجّرها بوتافوغو 
في الجولة الأولى باكتساحه كروزيرو برباعية نظيفة، إذ سقط على ملعب 
المنافسة.  في  نقاط  ثــاث  أول  الأرض  بينما حصد صاحب   ،3-5 غريميو 
وكان نجم اللقاء المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس الذي سجل هاتريك 
تيتي  غريميو  الخماسية  أكمل  فيما  جـــزاء(،  ضربة  مــن  و57  و50  )د.26 
 من أرتور 

ّ
)د.60( وإدينيلسون )د.79( ، بينما أحرز أهداف بوتافوغو كل

كابرال )د.17( ودانيلو )د.36 و86(. وبعد خسارته في الجولة الأولى أمام 
فلومينينزي 2-1، سقط فلامنغو حامل اللقب في فخ التعادل أمام ضيفه 
إنترناسيونال، ومن ناحيته تعادل سانتوس، الذي ما زال يفتقر إلى خدمات 

نجمه نيمار للإصابة، أمام ساو باولو 1-1.

لندن ـ العربي الجديد

مرموش  عمر  مصر  منتخب  مهاجم  خطف 
الأنــظــار بقوة بعدما جعل ناديه  عــامــا(   26(
موعداً  يضرب  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
نهائي بطولة كأس  فــي  أرســنــال  مــع غريمه 
الفوز  عقب  للمحترفين،  الإنكليزية  الرابطة 
على فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف 
مـــقـــابـــل هــــــدف، فــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت 
بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي 

المسابقة المحلية.
بقيادة  ســيــتــي،  مانشستر  نـــادي  واســتــطــاع 
مــدربــه الإســبــانــي بيب غــوارديــولا، الوصول 
الإنكليزية  الرابطة  كــأس  بطولة  نهائي  إلــى 
ــفـــوق فــــي مــواجــهــتــي  ــتـ لــلــمــحــتــرفــن، بـــعـــد الـ
الذهاب والإياب ضد غريمه فريق نيوكاسل 
يونايتد، الذي تجرع مرارة الهزيمة بنتيجة 
ــل هـــــــدف )مـــجـــمـــوع  ــابــ ــقــ خـــمـــســـة أهـــــــــــداف مــ
المـــواجـــهـــتـــن(، لــتــفــشــل بـــذلـــك كــتــيــبــة المـــديـــر 
الفني إيدي هاو في الدفاع عن لقب المسابقة 
الماضي  الموسم  في  التي حصدوها  المحلية، 

برشلونة ـ العربي الجديد

ضـــم نــــادي بــرشــلــونــة مــوهــبــة جـــديـــدة إلــى 
ــــف، بـــعـــدمـــا تــعــاقــد  ــرديــ ــ ــقـــه الــ صــــفــــوف فـــريـ
رســمــيــا مـــع المـــهـــاجـــم المـــصـــري حـــمـــزة عبد 
الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، قادماً من 
القياسي في  الرقم  النادي الأهلي، صاحب 
التتويج بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
وذلك رغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه. الــاعــب الــشــاب، 
الـــذي يمتلك تــجــربــة مــبــكــرة فــي كـــرة الــقــدم 
أنظار مسؤولي برشلونة  لفت  الاحترافية، 
خـــال مــشــاركــتــه فــي كـــأس الــعــالــم تــحــت 17 
عـــامـــا، قــبــل أشـــهـــر، لــيــحــجــز مــكــانــه ضمن 
ــرديــــف بـــقـــيـــادة المــــدرب  مـــشـــروع الـــفـــريـــق الــ
جوليانو بيليتي، ويبدأ مرحلة جديدة في 

مسيرته الكروية بقميص »البلوغرانا«. 
وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، رغم 
أن عــبــد الــكــريــم وُلـــد فــي مــصــر، فـــإن بــدايــاتــه 
الأولى مع كرة القدم كانت في ماليزيا، حيث 
كان والده يعمل في إحدى الأكاديميات هناك. 

المواجهة  فــي  ليفربول  على  الانــتــصــار  عقب 
مـــارس/آذار  في شهر  أقيمت  التي  النهائية، 
ــام 2025 فـــي مــلــعــب ويــمــلــبــي بــالــعــاصــمــة  عــ

لندن، بهدفين مقابل هدف.
ــم يــمــنــح عــمــر مـــرمـــوش ضــيــفــه نــيــوكــاســل  ولـ
ــائـــق فـــقـــط، بــعــدمــا  يــونــايــتــد ســــوى ســبــع دقـ
اســـتـــطـــاع وضـــــع الــــكــــرة فــــي شــــبــــاك حــــارس 
ليواصل  لها،  بالتصدي  فشل  الــذي  المــرمــى، 
الـــنـــجـــم المــــصــــري تـــألـــقـــه الــكــبــيــر فــــي المـــوســـم 
الــحــالــي، بــعــدمــا أضــــاف الـــهـــدف الــثــانــي في 
الدقيقة 29، برأسية متقنة، ليتمكن صاحب 
26 عــامــا مـــن المــســاهــمــة فـــي ثــمــانــيــة أهــــداف 
ــي جــمــيــع  ــاراة شــــــارك فــيــهــا فــ ــ ــبـ ــ خـــــال 28 مـ
الــرابــطــة الإنكليزية  الــبــطــولات، وهـــي: كـــأس 
للمحترفين، البريمييرليغ، كأس أمم أفريقيا 
الأخــيــرة فــي المــغــرب، التي تــوج بها منتخب 

السنغال للمرة الثانية في تاريخه.
ونـــجـــح الــنــجــم الــهــولــنــدي تــيــجــانــي ريـــنـــدرز 
الثالث لصالح مانشستر  الــهــدف  فــي إضــافــة 
غياب  استغل  بعدما   ،33 الدقيقة  فــي  سيتي 
ووضعها  عليه،  المــفــروضــة  الدفاعية  الــرقــابــة 

وتعود جذور علاقته بالرياضة إلى العائلة، 
إذ ســبــق لـــوالـــده أن لــعــب الــكــرة الــطــائــرة في 
النادي الأهلي، إلى جانب اثنتين من عماته 

اللتين تركتا بصمة داخل المؤسسة نفسها. 
وفي عام 2020، عاد عبد الكريم من ماليزيا 
وخــضــع لاخــتــبــارات الــنــادي الأهــلــي، قبل أن 
يــنــضــم رســمــيــا إلــــى صــفــوفــه وهــــو فـــي سن 
الثانية عشرة، ومنذ تلك اللحظة، بدأ مساره 
في الصعود داخل النادي، وسرعان ما لفت 
الأنـــظـــار فــي مــصــر، لــيــشــارك فــي الــتــدريــبــات 
مـــع الــفــريــق الأول فـــي ســـن مــبــكــرة. وجــــاءت 
16 عاماً تحت  الاحترافية في سن  انطلاقته 
قـــيـــادة المـــــدرب الــســويــســري مــارســيــل كــولــر، 
ــه فــــي 6  حـــيـــث خـــــاض أول ظـــهـــور رســـمـــي لــ
فبراير/شباط 2025 أمام بتروغيت، ليصبح 
رابــع أصغر لاعــب يشارك في تاريخ الأهلي. 
ــوّج 

ُ
ت الــذي   ،2025-2024 موسم  نهاية  وبعد 

فــيــه الأهـــلـــي بــالــثــنــائــيــة المــحــلــيــة، لـــم يــســافــر 
عبد الكريم مع الفريق إلى الولايات المتحدة 
ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة، فــي  لــلــمــشــاركــة فــــي كـ
ظــل عـــدم اعــتــمــاد المــــدرب الإســبــانــي خوسيه 

ريفيرو عليه خلال فترة قيادته للفريق. 
ومع ذلك، بدأ اللاعب يحصل على فرص أكبر 
فــي المــوســم الــحــالــي، حيث شـــارك فــي ثماني 
بــإجــمــالــي 361 دقــيــقــة، أغلبها في  مــبــاريــات 
ــــروزه الأكــبــر  بــطــولــة كـــأس الـــرابـــطـــة، إلا أن بـ
جـــاء عــبــر بــوابــة المــنــتــخــب. وخـــال مشاركته 
فـــي كـــأس أفــريــقــيــا تــحــت 17 عــامــا فـــي شهر 
مارس/أذار الماضي، أكد عبد الكريم موهبته 

بسهولة فــي شــبــاك حـــارس مــرمــى نيوكاسل 
اللقاء،  بــدايــة  فــي  كثيراً  الــذي عانى  يونايتد، 
عــقــب تــلــقــي شــبــاكــه ثـــاثـــة أهــــــداف مــتــتــالــيــة، 
الــشــوط الأول،  خــال 33 دقيقة فقط مــن عمر 
في مواجهة إيــاب نصف نهائي بطولة كأس 
عمر  ونصّب  للمحترفين.  الإنكليزية  الرابطة 
مواجهة  في  منازع  بلا  نجماً  نفسه  مرموش 
إياب نصف النهائي ضد نيوكاسل يونايتد، 
ليوجه رسائله المباشرة إلى مدربه الإسباني، 
بــيــب غــــوارديــــولا، مــن أجـــل جــعــلــه يــشــارك في 
لنادي مانشستر سيتي  التشكيلة الأساسية 
فـــي المـــواجـــهـــات الــقــادمــة بــجــمــيــع الــبــطــولات، 
وبــخــاصــة أن صــاحــب 26 عــامــا تلقى بالفعل 
بــايــرن ميونخ،  إدارة  قبل  مــن  عــرضــا ضخماً 
إلــى حسم صفقة النجم المصري  التي تسعى 
فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية الــقــادمــة، وفق 
الألمــانــيــة، بسبب ما  مــا ذكــرتــه صحيفة بيلد 
أمم  »الفراعنة« خلال بطولة كأس  فعله رفقة 
أفريقيا الأخيرة في المغرب، التي وصل فيها 
رفاق القائد محمد صلاح إلى نصف النهائي.
وتــعــلــم إدارة نــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
ــقـــة الــــنــــجــــم المــــصــــري  ــفـ بـــشـــكـــل جــــيــــد، أن صـ
عــمــر مــرمــوش ستكلف الــكــثــيــر مــن الأمــــوال، 
وبخاصة أن إدارة مانشستر سيتي دفعت ما 
م صاحب 

ّ
يقرب من 75 مليون يورو حتى تض

26 عــــامــــا فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
عـــام 2025، عــنــدمــا قـــرر الــرحــيــل عــن صفوف 
آينتراخت فرانكفورت، ولديه عقد مع الفريق 

الإنكليزي يستمر حتى صيف 2029.

اللافتة رغم خروج المنتخب المصري من دور 
المجموعات. فقد سجل هدفين وصنع آخر في 
الدور الأول، قبل أن يقدم مباراة مميزة أمام 
الكاميرون، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، 
ليمنح مــصــر فــرصــة خـــوض مــبــاراة فاصلة 

ــام أنـــغـــولا عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى كــأس  أمــ
الــعــالــم، وفـــي الــلــقــاء الــحــاســم، عـــاد ليسجل 
ــالـــث فــــي الـــبـــطـــولـــة، مــــؤكــــداً تــأهــل  ــثـ هـــدفـــه الـ

منتخب بلاده إلى المونديال. 
وفي كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت 

فــي قــطــر، فـــرض عــبــد الــكــريــم نفسه بوصفه 
أحــد أبــرز نجوم جيله، بعدما سجل وصنع 
الفوز على هايتي )4-1(، ثم أحــرز هدف  في 
التعادل أمام فنزويلا، ليساهم في بلوغ دور 
الـــــ16، وشــــارك أســاســيــا فــي جميع مــبــاريــات 
بالخسارة  البطولة  يـــودع  أن  قبل  المنتخب، 
ــرا، فـــي مـــشـــاركـــة كـــانـــت كــافــيــة  أمـــــام ســـويـــسـ
الــقــارة الأوروبــيــة. ودفع  لجذب اهتمام كبار 
للتحرك بشكل مباشر  التألق برشلونة  هذا 
لــضــمــه، رغــــم دخـــــول أنـــديـــة كـــبـــيـــرة، أبـــرزهـــا 
بــايــرن ميونخ، على خــط المــفــاوضــات، إلا أن 

الوجهة النهائية كانت كتالونيا. 
»صـــاح  ويُـــلـــقـــب عـــبـــد الـــكـــريـــم فــــي مـــصـــر بــــ
الـــجـــديـــد«، فـــي إشــــــارة إلــــى نــجــم لــيــفــربــول، 
محمد صلاح، وسط آمال كبيرة بأن يصبح 
الوجه القادم لكرة القدم المصرية في أوروبا. 
ورغــم التشابه الفني مع صــاح، يتميز عبد 
الــكــريــم بــفــارق بــدنــي واضــــح، إذ يبلغ طوله 
1.81 متر، ما يمنحه قوة إضافية في الكرات 
ــانـــب قــــدرتــــه عـــلـــى الــلــعــب  ــــى جـ ــة، إلـ ــيـ ــهـــوائـ الـ
مهاجماً صريحاً أو جناحاً مــؤثــراً، وهــو ما 
المونديالية.  مشاركته  خــال  بــوضــوح  ظهر 
الكريم،  عبد  أمــام  مفتوحاً  المستقبل  ويبقى 
الذي يملك الموهبة والطموح، ويخوض الآن 
تحدياً جديداً بعيداً عن بلاده، حيث ستكون 
بدايته مع برشلونة »ب«، على أمل أن تمهّد 
له الطريق نحو الفريق الأول، ضمن مشروع 
عــلــى استقطاب  مــتــزايــد  بــشــكــل  بـــات يعتمد 

المواهب الشابة من خارج إسبانيا.

حمزة عبد الكريم... ورهان التفاؤل في برشلونةمرموش يقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة
يرُيد السيتي بقيادة 

مدربه غوارديولا 
تحقيق لقب بطولة 
كأس الرابطة الإنكليزية

يخوض حمزة عبد 
الكريم تحدياً مع برشلونة 

ضمن مشروع يعتمد 
على استقطاب المواهب

احتفل مرموش بهدفه الثاني ضد نيوكاسل يونايتد )أولي سكارف/فرانس برس(

)Getty( يطمح النصيري إلى تحقيق النجاح مع نادي الاتحاد السعودي

يعيش جيسوس مدرب النصر تحت ضغط جماهيري )محمد سعد/الأناضول(

)Getty/كانت بدايات عبد الكريم الأولى مع كرة القدم في ماليزيا )سعيد حسن

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

الرياضة،  جماهير  أنــظــار  تتجه 
الأول  ملعب  إلــى  الجمعة،  الــيــوم 
بارك في العاصمة الرياض، الذي 
يــشــهــد مــواجــهــة الــقــمــة الـــتـــي ســتــجــمــع بين 
نــادي النصر وغريمه فريق الاتــحــاد ضمن 
منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي 
ــة الــســابــعــة  ــاعـ لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــي تـــمـــام الـــسـ

والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة.
ويــدخــل نــــادي الاتـــحـــاد مــواجــهــة الــقــمــة في 
الــقــدم رافــعــا شعار  الـــدوري السعودي لكرة 
الــتــحــدي ومـــواصـــلـــة تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 
التي حققها خلال الفترة الماضية بالمسابقة 
المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث فـــــاز عـــلـــى ضــيــفــه الــنــجــمــة 
بــهــدف نــظــيــف فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، الأمـــر 
الـــــذي يــجــعــل »الـــعـــمـــيـــد« يــنــجــح فـــي حصد 
فــوزه الثاني خــال ثــاث مــبــاريــات، ليجمع 

قمة 
الدوري السعودي

النصـر يواجه الاتحـاد

بعدما  الاتحاد،  غريمه  على  تفوقه  مسلسل  مواصلة  النصر  نادي  يريد 
في  الانتصارات  تحقيق  ماني  ساديو  السنغالي  النجم  رفاق  استطاع 

المواجهات التي خاضوها ضد »العميد« في جميع المسابقات
تقرير

34 نــقــطــة حــتــى الآن، لــكــنــه يــواجــه اخــتــبــاراً 
حقيقياً أمـــام الــنــصــر، الـــذي يُــعــد أحـــد أبــرز 
واستطاع  اللقب.  على  للمنافسة  المرشحين 
نـــادي الــنــصــر بــقــيــادة نــجــومــه تــقــديــم الأداء 
الجيد في منافسات الدوري السعودي لكرة 
القدم، بعدما حقق 15 انتصاراً، وتعادل في 
مناسبة وحيدة، لكنه تجرع مرارة الهزيمة 
في ثلاث مباريات، الأمر الذي جعله يتخلى 
عن صــدارة جــدول ترتيب المسابقة المحلية، 
بعدما جمع 46 نقطة، إلا أنه يمتلك الأفضلية 
ضد ضيفه الاتحاد، الذي عانى كثيراً أمامه 

هذا الموسم في جميع المسابقات.
وحـــقـــق نـــــادي الــنــصــر الـــفـــوز فـــي مــواجــهــة 
الذهاب ضد الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء 
ضــمــن مــنــافــســات الــــدوري الــســعــودي، التي 
أقــيــمــت فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن شهر 
الهدفين  المــاضــي، وســجــل  أيــلــول  سبتمبر/ 
كل من: السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي 

»الــعــالمــي«  لــيــواصــل  ــالـــدو،  رونـ كريستيانو 
تفوقه في مباريات القمة، بعدما حسم اللقاء 
فــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس المــلــك بــهــدفــن مقابل 
هــــدف خــــال شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المنصرم، لكن مسلسل التفوق بدأ في نصف 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر فــي شــهــر أغسطس/ 
آب 2025، عندما فاز رفاق النجم السنغالي 

ساديو ماني بهدفين مقابل هدف.
ولعب نادي النصر ضد غريمه الاتحاد في 
94 مواجهة بالدوري السعودي لكرة القدم، 
حــيــث نــجــح »الــعــمــيــد« فــي حــســم الانــتــصــار 
خــال 38 مــبــاراة، فيما فــاز »الــعــالمــي« خلال 
32 لقاء، فيما انتهت القمة بينهما بالتعادل 
في 24 مناسبة، لكن خلال السنوات الماضية، 
في  »العميد«  على  التفوق  النصر  استطاع 
جميع البطولات المحلية، الأمر الذي يجعل 
رفاق النجم السنغالي ساديو ماني الأقرب 
المنافسة  اللقاء ومــواصــلــة رحــلــة  إلــى حسم 

على لقب المسابقة المحلية هذا الموسم.
ــعـــديـــد مــن  ــة الـ ــيـ ــهــــدت الـــســـاعـــات المـــاضـ وشــ
القدم،  كــرة  التي صدمت جماهير  الأحـــداث 
بــعــدمــا قـــرر الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
مــغــادرة نــادي الاتــحــاد صــوب الــهــال، فيما 
ــه نـــغـــولـــو كـــونـــتـــي صـــفـــوف  ــنــ ــواطــ غــــــــادر مــ
»الـــعـــمـــيـــد« صــــوب فــنــربــخــشــة الـــتـــركـــي، في 
حين استطاعت الإدارة حسم صفقة المهاجم 
الذي وافق على  النصيري،  المغربي يوسف 
خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري 
ــا نـــادي النصر،  الــســعــودي لــكــرة الــقــدم. وأمـ
فـــتـــصـــدر الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو عناوين الأخبار في وسائل الإعلام 
الــعــالمــيــة، بــعــدمــا رفـــض خـــوض الــتــدريــبــات 
احــتــجــاجــا عــلــى عـــدم قـــدرة إدارة »الــعــالمــي« 
عــلــى حــســم عــــدد مـــن الــصــفــقــات فـــي ســوق 
الانتقالات الشتوية، لكن »صــاروخ ماديرا« 
عــاد مــرة أخــرى إلــى التمارين، ومــن المتوقع 
ظـــهـــوره خـــال مــواجــهــة الــقــمــة ضـــد غريمه 

الاتحاد.
ــر، الــبــرتــغــالــي  ــنـــصـ ــل مــــــدرب نــــــادي الـ ــأمــ ويــ
جـــورجـــي جــيــســوس، فـــي مــواصــلــة مــطــاردة 
الهلال على صــدارة الــدوري السعودي لكرة 
القدم بفضل امتلاك المدير الفني أقــوى خط 
هجوم في المسابقة المحلية، بعدما استطاع 
نجوم »العالمي« تسجيل 49 هدفاً حتى الآن، 
بالإضافة إلى أن الفريق فاز بثماني مباريات 

حسم الاتحاد صفقة 
انتقال النجم المغربي 

يوسف النصيري

يأمل النصر في حسم 
مواجهة القمة 
ضد الاتحاد )تشون 
)Getty/كريستوفر

من أصل تسع على أرضه، مع إظهار صلابة 
دفاعية خلال المباريات الأخيرة.

ــــادي الاتـــحـــاد،  ــــدرب نـ مـــن جــهــتــه، يــســعــى مـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي ســيــرجــيــو كـــونـــســـيـــســـاو، إلـــى 
ــــدول تــرتــيــب  تــحــســن مـــركـــز الــفــريــق فـــي جـ
ــدوري الــســعــودي، ومــحــاولــة الــعــودة إلــى  الــ
عانى  بعدما  الذهبي،  المربع  على  المنافسة 
النتائج،  تذبذب  من  الموسم  هــذا  »العميد« 
ــر الــفــنــي عــمــل مــنــذ اســتــامــه  ــم أن المـــديـ رغــ
مــنــصــبــه عــلــى الــتــنــظــيــم الـــدفـــاعـــي الــصــلــب 
 قدرة 

ً
السريعة، مستغلا المرتدة  والهجمات 

المهاجم  أن انضمام  إلا  الأجنحة على ذلــك، 
ــد يُــعــطــي  ــ ــربــــي يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري قـ ــغــ المــ
الاتحاد  نــادي  وتعاقد  الحلول.  مــن  الكثير 
الـــســـعـــودي مــــع المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي يــوســف 
ــن فــريــق  ــا مــ ــادمــ ــا(، قــ ــ ــامـ ــ الـــنـــصـــيـــري )28 عـ
فنربخشة التركي، حيث أعلن بطل المسابقة 
ــــن انــــضــــمــــام الـــــهـــــداف المـــغـــربـــي  المـــحـــلـــيـــة عـ
ــن الــصــفــقــات  ــه، فــــي واحـــــــدة مــ ــوفـ ــفـ إلـــــى صـ
المــفــاجــئــة. واســتــغــلــت إدارة نــــادي الاتــحــاد 
مــســألــة المــشــاكــل الــتــي يعيشها المــغــرب مع 
القائمين على فريق فنربخشة التركي، الذي 
ــل خـــوض تــجــربــة جــديــدة فــي مسيرته 

ّ
فــض

الاحـــتـــرافـــيـــة، بــعــدمــا رفـــض عــرضــا رسمياً 
مــن قــبــل يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي. ولـــم تكشف 
السعودي، في بيانها،  الاتحاد  إدارة نادي 
عن مــدة العقد مع هــدّاف »أســود الأطلس«، 
ــــذي ســتــكــون مــهــمــتــه صــعــبــة لــلــغــايــة في  الـ
ظل التطورات التي مرّ بها »العميد« خلال 
ــة. كــمــا أن تــعــويــض الــنــجــم  ــيـ الأيــــــام المـــاضـ
 
ً
الفرنسي كريم بنزيمة لن يكون أمراً سهلا
بلا شك، خاصة أن الجماهير ستقارن بين 
أن  النصيري  اللاعبين، ولكن بإمكان  أرقــام 
يستعيد ذكريات مواطنه عبد الــرزاق حمد 
ــــذي كــــان مـــــروره بـــالاتـــحـــاد نــاجــحــا  الـــلـــه، الـ
ريــاضــيــا، رغـــم الأزمــــات الــتــي تسبب فيها، 
ولــكــن أرقـــامـــه كــانــت مــمــيــزة عــنــدمــا جـــاور 
بنزيمة في هجوم الاتحاد. وبإمكان النجم 
المـــغـــربـــي يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري أن يــســتــعــيــد 
عندما  الإسباني  إشبيلية  فريق  مــع  تألقه 
كــان لاعــبــا مميزاً فــي صــفــوف الــفــريــق، ذلك 
أن انتقاله إلى الــدوري التركي الممتاز لكرة 
لــه الكثير  لــم يكن موفقاً، ولــم يحقق  الــقــدم 
مــن المــكــاســب، وخــســر مــكــانــه الأســاســي في 
صفوف منتخب المغرب تحت قيادة المدرب 
وليد الركراكي، ولكن التجربة مع »النمور« 
قد تمكن النصيري من استعادة مكانته في 
تشكيلة »أســــود الأطــلــس« خـــال مــونــديــال 

2026، الذي سيقام في الصيف القادم.
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أيوب الحديثي

برز المقارنة مع سائر الدوريات 
ُ
ت

ــة خــصــوصــيــة الــحــالــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــة بــــشــــكــــل واضـــــــــح،  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
فـــالـــدوري الــفــرنــســي »لــيــغ 1«، والإســبــانــي 
»الليغا«، والألماني »البوندسليغا« تتحرك 
جــمــيــعــهــا ضــمــن مـــعـــدلات مــتــقــاربــة نسبياً 
مـــن حــيــث تـــكـــرار الأهــــــداف فـــي الـــوقـــت بــدل 
الضائع، لكنها لا تصل إلى مستوى التكرار 
ــه الـــذي يــشــهــده »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، فيما  ذاتـ
يبقى الدوري الإيطالي »الكالتشيو« بعيداً 

نسبياً عن هذا النسق. 
ولا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر فـــقـــط بـــالـــحـــجـــم المــطــلــق 
ــداف، الــــذي يــتــأثــر بــعــدد المـــبـــاريـــات في  لـــأهـ
ألمــانــيــا وكــذلــك فــرنــســا، بــل بــالــكــثــافــة أيــضــا: 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، يملك الوقت  ففي 
بـــدل الــضــائــع وزنـــا أكــبــر فــي تــحــديــد مصير 
المــبــاريــات، وهــو مــا يلفت الانتباه كذلك إلى 

بعض الغيابات اللافتة. 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ الـــــــــــدوري الإنـ ــاراة  ــ ــبــ ــ تـــنـــتـــهـــي مــ ولا 
ــقــــارب الـــســـاعـــة إلـــى  المـــمـــتـــازعـــنـــدمـــا تـــصـــل عــ
ماركا  صحيفة  تقرير  فبحسب   ،90 الدقيقة 
الإســـبـــانـــيـــة، كــشــفــت بـــيـــانـــات مـــوســـم 2025-
2026، الذي لا يزال جارياً، أن الكرة الإنكليزية 
إلــى مساحة   90 الدقيقة  نجحت في تحويل 

البريمييرليغ 
والوقت بدل الضائع

 ،»1 »ليغ  الفرنسي  فالدوري  واضحة،  خصوصية  الإنكليزي  الدوري  يملك 
والإسباني »الليغا«، والألماني »البوندسليغا« تتحرك جميعها ضمن معدلات 
متقاربة نسبياً من حيث تكرار الأهداف في الوقت بدل الضائع، لكنها لا تصل 

إلى مستوى التكرار ذاته الذي يشهده »البريمييرليغ«

3031
رياضة

تقرير

لــعــب مــســتــقــرة، تــكــاد تــكــون مــرحــلــة إضافية 
قائمة بذاتها داخل المباراة. وفي 240 مباراة 
الآن، حيث وصل  جــرى خوضها حتى  فقط 
الدوري الإنكليزي الممتاز إلى الجولة 24 من 
الدقيقة  بعد  70 هدفاً  تــم تسجيل   ،38 أصــل 
90، في رقم يثير الإعجاب بمجرد قراءته، إذ 
يتجاوز بالفعل ما تحقق في خمسة من آخر 
عشرة مواسم، ولا يفصله ســوى هدفين عن 

تخطي موسمين آخرين. 
الكامل تجعل دلالته  تــه في سياقه  قــراء لكن 
أعــمــق: هـــدف واحـــد فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
كل 3.4 مباريات، وهي وتيرة لا تملك أي من 
الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى نظيراً لها هذا 
المـــوســـم. وإذا مــا جـــرى إســقــاط هـــذه الأرقــــام 
عــلــى مـــوســـم كـــامـــل، فــــإن الـــتـــقـــديـــرات تشير 
إلـــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى نــحــو 111 هدفاً 
ــم، مـــا يــعــنــي تـــجـــاوز الــرقــم  مـــع نــهــايــة المـــوسـ
القياسي المسجل في موسم 2024-2023 )103 

أهداف(، وهو الأعلى خلال العقد الأخير. 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ الإنـ الـــــــــــدوري  تــــفــــوق  أن  يــــبــــدو  ولا 
فـــي اســتــغــال هـــذا الـــواقـــع الــجــديــد جـــاء من 
بـــاب الــصــدفــة، فــهــويــتــه الــتــنــافــســيــة تنسجم 
بــدرجــة كبيرة مــع فــتــرات الإضــافــة الطويلة: 
الكرة،  فقدان  قــوي بعد  إيقاع مرتفع، ضغط 
لــعــب مــبــاشــر، عــرضــيــات مــتــكــررة، ومنطقة 
ــزاء تــتــحــول إلـــى مــســاحــة ضــغــط مستمر،  جــ
وفـــي المـــراحـــل الــنــهــائــيــة، لا يــخــفــض الــــدوري 
الإنكليزي من وتيرته، بل يحافظ عليها، ما 
يضاعف احتمالات حدوث الفارق. ولا يرتبط 
المشهد فقط بمنطق السيطرة أو تفوق الكبار 
عــلــى الـــصـــغـــار حــتــى الانـــهـــيـــار فـــي الــدقــائــق 
الأخــيــرة، فهناك فــرق جعلت مــن الــوقــت بدل 
الــضــائــع ســمــة لــهــويــتــهــا، بـــل وأداة لــلــبــقــاء. 
ليفربول  يــتــصــدر   ،2026-2025 مــوســم  وفـــي 
في   

ً
تسجيلا الفرق  أكثر  قائمة  وبرينتفورد 

الدقيقة +90 )6 أهــداف لكل منهما(، يليهما 
كــل مــن أنــديــة أرســنــال، بــورنــمــوث، برايتون، 

فولهام وسندرلاند بخمسة أهداف. 
النسبة:  فــي  يــكــمــن  الــحــقــيــقــي  الـــفـــارق  أن  إلا 
ــات يــصــنــع جـــــزءاً مــهــمــا من  ــفـــرق بــ بــعــض الـ
الــدقــائــق، ويبرز  فــي هــذه  الهجومي  إنتاجه 
هنا سندرلاند مثالا واضحا، إذ يتركز جزء 
كــبــيــر مـــن أهـــدافـــه فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع، 
نـــادي مانشستر سيتي،  المــقــابــل، يظهر  فــي 
رمــــز الــســيــطــرة والاســـتـــمـــراريـــة الــهــجــومــيــة، 
فقط  هدفين  سجل  بعدما  مختلفة،  بصورة 
بــعــد الــدقــيــقــة 90 رغــــم إنـــتـــاجـــه الــتــهــديــفــي 
الــكــبــيــر. وهــــذه لــيــســت مــاحــظــة عـــابـــرة، بل 
مـــؤشـــر عــلــى أن الـــهـــدف المـــتـــأخـــر لا يــرتــبــط 
الــاعــبــن، وإنــمــا بكيفية إدارة  فقط بــجــودة 
الإيقاع؟  تسريع  يتم  هل  الأخيرة:  اللحظات 
هــــل يــســتــمــر الإصـــــــــرار؟ أم يـــجـــري الــتــحــكــم 
بــالمــبــاراة وإدارتــهــا بــهــدوء؟ وتــعــود المقارنة 
مـــع بــقــيــة الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة لــتــؤكــد مــرة 
أخرى تفرد الدوري الإنكليزي، فبينما تبقى 
الفرنسي، والإســبــانــي والألمــانــي  الـــدوريـــات: 
متقاربة نسبياً من حيث التكرار، إلا أنها لا 
تصل إلى مستوى الحضور المتكرر ذاته، في 
أوضـــح في  الكالتشيو بشكل  يــتــراجــع  حــن 
مسألة لا تتعلق فقط بعدد الأهداف فقط، بل 

كثافتها وتأثيرها. 
وفي موسم 2025-2026، جاء أكثر من %10 
الــدوري الإنكليزي بعد الدقيقة  من أهــداف 
90، وهي أعلى نسبة بين الدوريات الخمسة 
الكبرى. وإذا توسعنا في النظر إلى الفترة 
الممتدة من الدقيقة 76 وحتى نهاية المباراة، 
ــــى قــــرابــــة 27% مــن  ــإن الــنــســبــة تـــرتـــفـــع إلـ ــ فـ
الــقــدم: هدف  إجمالي الأهــــداف، وبلغة كــرة 
مـــن كـــل أربـــعـــة فـــي إنــكــلــتــرا يُــســجــل عــنــدمــا 
تــدخــل المـــبـــاراة مــرحــلــة الإنـــهـــاك الــقــصــوى، 
حــيــث يــخــتــل الــتــنــظــيــم وتــضــيــق هــوامــش 

الخطأ إلى حدها الأدنى. 
ويــبــرز هــنــا التغيير الــجــوهــري الــــذي أقــره 
ــقـــدم عــام  مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـ

يتصدر ليفربول وبرينتفورد 
قائمة أكثر الفرق تسجيلاً 

في الوقت المضاف

رودريغو ميندوثا: انضمامي إلى أتلتيكو 
خطوة مهمة في مسيرتي

أكد رودريغو ميندوثا، الذي وقع لاعبَ وسط في أتلتيكو مدريد حتى عام 2031، أن 
مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني »سيكون جيداً بالنسبة له«، معتبراً أن انضمامه 
»الخاصة  بـ اللحظة  للغاية« في مسيرته، ووصــف هذه  الفريق »خطوة مهمة  هذا  إلى 
للغاية«. وقال اللاعب في مراسم التقديم على ملعب الميتربوليتانو في مدريد: »جميعنا 
يــرام.  الأمــور ستسير معي على ما  أن  اعتقد  يعلم مطالب سيميوني، نعلم طريقته. 
نتفاهم بشكل جيد. في النهاية، أعرف ما يريده النادي والمدرب مني. ببساطة، إنني 
لو  كما  استقبلوني  الــذيــن  الــزمــاء  الفريق وجميع  »أعــضــاء«  لــه وجميع  للغاية  ممتن 
كنت في داري«. وأضاف اللاعب السابق في إلتشي: »استقبلوني جميعاً بشكلٍ جيد 
للغاية وخاصة قادة الفريق، جميع أفراد الفريق وخاصة »أعضاءه« والمدرب وكوكي 
للغاية«.  وإنني ممتن  داري،  في  كنت  لو  كما  استقبلوني  باريوس  وبابلو  وغريزمان 
وقال اللاعب: »خطوة مهمة للغاية في مسيرتي مع مواجهة تحدٍ في فريق كبير مثل 
أتلتيكو مدريد«. وتابع: »أتلتيكو يبدو لي فريق عظيم. عندما واجهته عدة مرات في 
مسيرتي، ســواء فــي المــوســم الحالي أو الــعــام المــاضــي فــي كــأس المــلــك، دائــمــا مــا كانت 
تمثل معاناة بالنسبة لي مواجهة فريق مثل أتلتيكو مدريد مع اللاعبين لديه. دائماً ما 
كان بمثابة تحدٍ صعب. الآن أنا هنا وهذا تحدٍ جميل لي«، معرباً عن امتنانه للرئيس 

إنريكي سيريزو والنادي »للثقة التي منحاها« له.

فينوس ويليامز تشارك للمرة الأولى في بطولة أوستن
ــتــنــس الأمــيــركــيــة فــيــنــوس  أعــلــنــت لاعـــبـــة ال
ويليامز، البالغة من العمر 45 عاماً وإحدى 
أبرز الشخصيات في تاريخ الكرة الصفراء، 
المفتوحة  عن مشاركتها في بطولة أوستن 
ــتــي  وال  ،2026 لـــعـــام  نــقــطــة(  الــــــــ250  )ذات 
قام خلال الفترة من 21 فبراير/ شباط 

ُ
ست

ــى 1 مــــــــــارس/آذار. وســـتـــخـــوض الــفــائــزة  ــ إل
بـ21 لقباً في »الغراند سلام« و4 ميداليات 
ذهبية أولمبية )بين الفردي والزوجي( غمار 
هذه البطولة لأول مرة في مسيرتها، حيث 
ستنافس في فئتي الفردي والزوجي وهي 
في سن الخامسة والأربعين. وقالت اللاعبة 
المخضرمة في بيان لها: »أنا متحمسة جداً 
للذهاب إلى أوستن وخوض أول مشاركة لي 
في البطولة في الفردي والزوجي. تتمتع المدينة بطاقة مذهلة، وسمعت أن المشجعين هناك 
رائــعــون«. وبعد غياب عن الملاعب دام أكثر من عــام، عــادت فينوس ويليامز إلى الجولة 
فردي  فــوز  أول  واشنطن، حيث حققت  بطولة  عبر  الماضي  يوليو/تموز  في  الاحترافية 
لها منذ أغسطس/آب 2023، لتصبح أكبر لاعبة سناً تفوز بمباراة في الجولة الاحترافية 
إلى بعض بطولات  بالإضافة  فينوس،  الحين، شاركت  ذلك  أكثر من عقدين. ومنذ  منذ 
فــازت بثلاث  المفتوحة ببطاقة دعــوة، حيث  أميركا  المحترفات فئة 250 نقطة، في دورة 
مباريات في الزوجي ووصلت إلى ربع النهائي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شاركت 
أيضاً ببطاقة دعوة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها ودعت المنافسات من الدور الأول 
في الفردي والزوجي، لتمتد سلسلة هزائمها المتتالية إلى 7 مباريات منذ بطولة نيويورك.

فالفيردي: تأهل أثلتيك بلباو لنصف نهائي كأس إسبانيا 
دفعة قوية للفريق

أكد مدرب أثلتيك بلباو إرنستو فالفيردي، 
ــيـــا فـــــي مــلــعــب  ــالـــنـــسـ ــلــــى فـ عــــقــــب فــــــــوزه عــ
»مــيــســتــايــا« ضــمــن ربـــع نــهــائــي كـــأس ملك 
نــصــف  ــــى  إلـ الـــعـــبـــور  أنّ   ،)2-1( إســـبـــانـــيـــا 
الــنــهــائــي يــعــد »نــجــاحــا ودفــعــة لــلــفــريــق في 
هذا التوقيت«. وأشار المدرب إلى أن الطريقة 
التي حسموا بها التأهل بهدف في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن الــوقــت بــدل الضائع تعزز هذا 
ها 

ّ
»إن الصحافي:  المؤتمر  الوضع. وقــال في 

فــرحــة لــنــا جــمــيــعــا، ونــأمــل أن تــكــون كذلك 
 على أحد. واجهنا مسائل ومواقف مختلفة، 

ً
لجماهيرنا«. واعترف: »الموسم ليس سهلا

وكانت هناك أوقات قدمنا فيها أداءً أفضل وأوقات أخرى أسوأ«، وشدد: »نحن فريق يمتلك 
الروح، وهذا شيء لا يمكننا فقدانه، إنه جوهر الفريق«. وذكر فالفيردي بأنّ الوصول إلى 
 يوم«، رغم تأكيده أنهم وصلوا »إليه مرات عديدة« في السنوات 

ّ
نصف النهائي »لا يحدث كل

الأخيرة. وفي ما يتعلق بالتشكيلة التي دفع بها، والتي ضمّت لاعبين غير معتادين، قال 
 هذا 

ّ
ه رأى أن ذلك »كان الأفضل« للمباراة في ظل وجود لاعبين عائدين من الإصابة و»كل

ّ
إن

هم يتحملونه هذا الشهر. وقال: »الفريقان متشابهان، لا يوجد فارق 
ّ
العبء« الذي قال إن

 ونجحنا في التسجيل في اللعبة الأخيرة«.
ً
كبير، كانت المباراة سجالا

القدم ومنتخب فرنسا. وبعد  أبــرز نجوم كــرة  كانتي، أحــد 
الإعلان عن التعاقد مع كانتي، نشر فنربخشة بياناً رسمياً 
باسم رئيسه سعد الدين ساران، شكر فيه أردوغان، بسبب 
مساهمته في إتمام انتقال كانتي إلى النادي التركي، ونشرت 
كيفية مساعدة  حــول  تفاصيل  التركية،  ســبــورت  إيــه  قناة 
أردوغــان لإتمام انتقال كانتي إلى نادي فنربخشة التركي، 
وبمجرد  الــتــركــي،  الرئيس  أن  نشرته  تقرير  فــي  ذكـــرت  إذ 
اجتماعاته  يبدأ  أن  وقبل  السعودية،  العاصمة  إلــى  وصوله 
الرسمية، تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
وطلب إتمام انتقال كانتي إلى فنربخشة وإيجاد حل. ووفقاً 
لمعلومات القناة التركية، فإن محمد بن سلمان تواصل مع 
المسألة،  أجــل حل  »فيفا« من  ثم  السعودي،  الاتحاد  رئيس 
اكتمال الصفقة بشكل  اللازمة من أجل  وتنفيذ الإجــراءات 
رسمي، وبعدها مباشرة جرى تسجيل كل الوثائق المطلوبة 

واكتملت الصفقة بشكل رسمي، لينتقل كانتي »المحبوب« 
والمحبوبة  الخجولة  بسبب شخصيته  القدم،  كرة  عالم  في 
من الجماهير وكل من لعب معه وضده، إلى الدوري التركي، 
الدولي  القدم الأوروبــيــة من جديد. ويهدف  إلــى كــرة  ويعود 
قبل  على جاهزيته  للحفاظ  دولــيــة(،  مــبــاراة   65( الفرنسي 
الــشــرق الأوســـط في  إلــى  العالم 2026، ورغــم انتقاله  كــأس 
فقد  الفرنسي.  المنتخب  أجــواء  كانتي عن  يبتعد  لم   ،2023
الــعــالــم 2018 في  بــكــأس  التتويج  أبـــرز مهندسي  كــان أحــد 
ــل ثنائياً رائــعــا فــي خــط الــوســط مــع بول 

ّ
روســيــا، حــن شــك

بوغبا، وظل محافظاً على تنافسيته، فساعد الاتحاد على 
بنزيمة عام  إلــى جانب مواطنه كريم  الـــدوري،  بلقب  الــفــوز 
2025. وبفضل الثقة التي يحظى بها لدى ديشان، استدعاه 
الأخير إلى كأس أوروبا 2024، ليستعيد مكانه أساسياً منذ 

المباراة الأولى، بعد غياب عامين عن صفوف »الزرق«.

إسطنبول ـ العربي الجديد

الوسط  الضوء على لاعب  المختلفة  الإعــام  طت وسائل 
ّ
سل

بعدما  المــاضــيــة،  ــام  الأيـ فــي  كانتي  نغولو  الفرنسي  الــدولــي 
أعلن  ما  التركي، وفق  فنربخشة  فريق  إلى صفوف  انضمّ 
ــنــادي الــتــركــي، الـــذي شــكــر الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان  ال
على مساعدته في اكتمال انتقال كانتي، في صفقة تأخرت 
رسلت عن طريق الخطأ 

ُ
أ وواجهت صعوبات بسبب وثائق 

الــشــتــاء. وشــهــدت الصفقة تعقيدات  قــبــل إغـــاق مــيــركــاتــو 
كبيرة بسبب إدخال نادي الاتحاد معلومات غير صحيحة 
فــي نــظــام الانــتــقــالات الــخــاص بفيفا »تــي أم أس«، فــي وقت 
عنه  نتج  مما  ق، 

َ
غل

ُ
ت السعودية  فــي  الانــتــقــالات  نــافــذة  كانت 

تأخير في إتمام الصفقة بنجاح، وهو ما أشار إليه النادي 
مع  رسمياً  التعاقد  تأكيد  قبل  الرسمي،  بيانه  فــي  التركي 

نغولو كانتي

على هامش الحدث

شكّلت صفقة 
انتقال نغولو 

كانتي اهتماماً 
واسعاً، بسبب 

تدخل أردوغان 
في إنجاح صفقة 
انتقاله من الاتحاد 

إلى فنربخشة 
التركي

سجل 70 هدفاً 
بعد الدقيقة 90 
بالدوري الإنكليزي 
حتى الآن )مايك 
)Getty/هيوت

في حال اعتماد موسم 2022-2023 بمثابة نقطة فاصلة، حين بدأ تطبيق 
مفهوم الوقت الإضافي »الحقيقي« على نطاق واسع، فإن متوسط 
عدد المباريات اللازمة لتسجيل هدف بعد الدقيقة 90 انخفض في جميع 
الدوريات الكبرى. ففي الدوري الإنكليزي، تراجع المعدل من هدف واحد 
كل  هدف  إلى  و2022-2021،  موسمي 2017-2016  بين  مباريات  كل 6.57 
4.91 مباريات منذ 2022-2023، أي بانخفاض يقارب 25%، وشهد الدوري 

الألماني قفزة مشابهة، فيما كان التغير أكبر نسبياً في الليغا.

الأرقام تكشف التحول

وجه رياضي

2022، والــــذي شــكّــل نــقــطــة تــحــول حــاســمــة، 
لم  أمــر  أطــول فعلياً، وهــو  فالمباريات باتت 
يــعــد مـــجـــرد إحــــســــاس. فــقــد أوضـــــح رئــيــس 
لجنة الحكّام في الاتحاد الدولي كرة القدم 
بيرلويجي كولينا، خلال  الإيطالي  »فيفا«، 
الــعــالــم 2022 فــي قــطــر، أن التعليمات  كــأس 
ــدة لــلــحــكــام شـــــددت عــلــى احــتــســاب  ــديـ الـــجـ

الوقت،  إدارة  أو  للتهدئة  نفسها، فلا مجال 
ــرات الــثــابــتــة،  ــكــ ــل تــــــزداد الـــعـــرضـــيـــات، والــ بـ
ــات  ــاعــ ــــل دفــ ــــي ظـ ــــولات الـــســـريـــعـــة فـ ــــحـ ــتـ ــ والـ
مــفــتــوحــة، لــتــصــبــح كـــرة قـــدم أكــثــر واقــعــيــة، 

وأكثر فوضوية أيضاً. 
ــن زاويـــــــــــة الـــــــــدوري  ــ ــة المــــشــــهــــد، مــ ــ ــــاصــ وخــ
الإنكليزي لكرة القدم تبدو واضحة: الوقت 

الــوقــت بـــدل الــضــائــع بــدقــة أكــبــر، مــع إعـــادة 
الــوقــت »المـــهـــدور« بــســبــب مــراجــعــات الــفــار، 
الاحــتــفــالات الــطــويــلــة، الــتــوقــفــات المــتــكــررة، 
النتيجة  المتعمدة. وكــانــت  الــوقــت  وإضــاعــة 
واضــحــة: مــبــاريــات أطــــول، وأشـــواطـــا ثانية 
ــيـــة. وفــــي هــــذا الــحــيــز  ــافـ تــمــتــد لـــدقـــائـــق إضـ
الــزمــنــي الإضـــافـــي، يتغير شــكــل كـــرة الــقــدم 

، بل تحول إلى 
ً
بدل الضائع لم يعد تفصيلا

ويــدفــع موسم  اللعبة،  داخـــل  بنيوي  مـــورد 
في  هـــدفـــا  ـــ70  ــ فـ الـــفـــكـــرة؛  بـــهـــذه   2026-2025
الآن ليس مجرد  الضائع حتى  بــدل  الــوقــت 
رقــم عــابــر، بــل إشـــارة قوية إلــى واقــع جديد 
ــــاراة فــي  ــبـ ــ ــتـــرســـخ، مــــؤكــــداً أن المـ ــــذ فــــي الـ آخـ

إنكلترا لم تعد تنتهي عند الدقيقة 90.

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الحادي والأربعين بالتزامن مع 
عودته إلى تمارين فريقه النصر بعدما غاب عن الفوز على الرياض، عقب جدل أثير حول 
استيائه من سياسة تعاقدات النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية. ونشر النصر عبر 
موقعه الرسمي صوراً لحصة تدريبية أظهرت رونالدو إلى جانب مدربه مواطنه جورجي 
جيزوس، مبدداً الشكوك حول عدم مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد اليوم 
»إنستغرام«  أيضاً صــوره على  الــذي نشر  والعشرين، وهو  الحادية  الجولة  الجمعة في 

وأرفقها برمزين تعبيريين بألوان النصر.

صورة في خبر

رونالدو والنصر

Friday 6 February 2026
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كنيسة هالغريمسكركيا
امتدادٌ حجريّ لطبيعة أيسلندا وتاريخها

ريكيافيك ـ ناصر السهلي

هالغريمسكركيا  كنيسة  ــل 
ّ
تــمــث

من   
ً
ــدة ــ ــ واحـ  )Hallgrímskirkja(

أبرز معالم العاصمة الأيسلندية 
في  أيقونياً  حــضــوراً  وأكــثــرهــا  ريكيافيك 
إحــدى  على  الكنيسة  ترتفع  المــديــنــة.  أفــق 
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــــال، لـــتـــشـــرف عـ ــتـ ــ ــلــــى الـ أعــ
ــر إطـــالـــة  ــ ــزائـ ــ ــن مـــوقـــع مــهــيــب يــمــنــح الـ مــ
بانورامية واسعة على ريكيافيك والمحيط 
الأطــلــســي. سيتمعن الـــزائـــر لــهــذا الــصــرح 
المـــعـــمـــاري فـــي أبــــعــــادٍ تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة 
ــــذا الـــبـــلـــد. ســمــيــت  ــة عــمــيــقــة عــــن هـ ــزيــ ورمــ
الكنيسة على اسم هالغريمور بيتورسون 
الـــذي كــان قساً لــوثــريــا وشــاعــراً عــاش في 
القرن السابع عشر )1614 - 1674(. اشتهر 
 ،)Passion Hymns( الآلام«  »ترانيم  بكتابة 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــرانـــيـــم الــديــنــيــة  وهــ
المــهــمــة ضــمــن الأعــمــال الأدبــيــة والــروحــيــة 
فـــي الـــتـــراث الأيــســلــنــدي. يــنــتــمــي تصميم 
الكنيسة إلى الطراز اللوثري الحديث، وقد 
ــلــهــمــت خــطــوطــهــا الــعــمــوديــة الــحــادة 

ُ
اســت

الطبيعية في  الــبــركــانــيــة  الــتــكــويــنــات  مــن 
أيــســلــنــدا، ولا سيما أعــمــدة الــبــازلــت التي 
البركانية.  الــحــمــم  تــبــريــد  نتيجة  تتشكل 
يمنح هذا التصميم الكنيسة طابعاً فريداً 
نفسها.  للطبيعة  بــامــتــدادٍ  أشبه  يجعلها 
74.5 متراً، ما  الكنيسة نحو  ارتفاع  يبلغ 
البلاد، وقد  المباني في  أعلى  يجعلها من 
استغرق بناؤها عدة عقود، منذ عام 1945 

وحتى عام 1986.

مجتمع دائم على الجزيرة
لا يمكن فهم رمزية هالغريمسكركيا وما 
يحيط بها من دون التوقف عند العلاقة 
الــعــمــيــقــة بـــن أيــســلــنــدا والــفــايــكــنــغ. فقد 
القادمون  الاسكندنافيون،  الفايكنغ  كان 
أســاســا مــن الــنــرويــج، هــم الــذيــن أسّــســوا 
أول مجتمع دائم على الجزيرة في القرن 
لغتهم  معهم  جالبين  المــيــادي،  الــتــاســع 
البحرية  وتقاليدهم  القديمة  الــنــورديــة 
وقــوانــيــنــهــم الــعــرفــيــة. وكـــانـــت أيــســلــنــدا 
ــطــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــرحـــات  نــقــطــة انــ
الــفــايــكــنــغ عــبــر شــمــال الأطــلــســي، ومنها 
انطلقت الرحلات التي قادت إلى سواحل 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة. الـــلـــغـــة الأيــســلــنــديــة 
الــنــورديــة  للغة  مباشر  امــتــداد  الحديثة 
نــادرة  حالة  أيسلندا  يجعل  ما  القديمة، 
عبر  واللغوية  الثقافية  الاستمرارية  من 
أكـــثـــر مـــن ألــــف عـــــام. هــــذا يــفــســر لمـــــاذا لا 
تـــزال رمـــوز الــفــايــكــنــغ حــاضــرة بــقــوة في 
فضاء  وفــي  الأيسلندي،  الوطني  الــوعــي 
 Leif( العاصمة، من تمثال ليف إريكسون
عبر  بــالمــاضــي  الاحــتــفــاء  إلـــى   ،)Erikson

الثقافة العامة.

ابن إريك الأحمر
أمام كنيسة هالغريمسكركيا يقف تمثال 
لايــف إريــكــســون، ابــن إريــك الأحــمــر، وهو 

الأصـــل،  نــرويــجــي  فــايــكــنــغــي  مستكشف 
بــــأنــــه مــــؤســــس أول مــســتــوطــنــة  يُــــعــــرف 
ــنــــانــــد فــي  ــيــــة دائـــــمـــــة فـــــي غــــريــ نــــرويــــجــ
ــر الـــقـــرن الــتــاســع المـــيـــادي. اشتهر  ــ أواخـ
ــى شـــعـــره ولـــون   إلــ

ً
ــر نــســبــة ــمـ بــلــقــب الأحـ

دوراً محورياً  الأحمر  إريــك  لعب  بشرته. 
فـــي تــوســيــع نــفــوذ الــفــايــكــنــغ فـــي شــمــال 
ــــام رحـــات  الأطـــلـــســـي، وفـــتـــح الــطــريــق أمـ
ــا نــظــره  ــهـ ــتـــكـــشـــاف الـــاحـــقـــة، مـــوجّـ الاسـ
نحو الأفق، وكأنه لا يزال يستعد لرحلة 

جديدة عبر المجهول.
ــم  ــظــ يـــــجـــــسّـــــد هــــــــــذا الـــــتـــــمـــــثـــــال أحــــــــــد أعــ
ــد 

ّ
مــســتــكــشــفــي عـــصـــر الـــفـــايـــكـــنـــغ، ويــخــل

ــذي أبـــحـــر نــحــو الــغــرب  ــ ــل الـ ــرى الـــرجـ ــ ذكـ
مـــن غــريــنــانــد فـــي عــــام 1000 مـــيـــادي، 
إلـــى شـــواطـــئ أمــيــركــا الشمالية  ــل  ووصــ
قــبــل نــحــو خــمــســة قــــرون مــن كريستوفر 
كولومبوس، ما يجعله أشهر من يُنسب 
إليه الوصول الأوروبي المبكر إلى القارة، 
رغم أن السكان الأصليين كانوا يعيشون 
السجلات  السنين. تشير  آلاف  فيها منذ 
إريكسون  أن  إلى  القديمة  الاسكندنافية 

الغرب، ووصل  أبحر من غرينلاند نحو 
ــم فــيــنــانــد،  إلــــى أرضٍ أطـــلـــق عــلــيــهــا اســ
الــتــي يُــرجّــح أنــهــا تقع فــي جــزء مــن كندا 
الحالية، وربــمــا فــي نــيــوفــاونــدلانــد. وقد 
أكـــــد اكـــتـــشـــاف مــســتــوطــنــة فـــايـــكـــنـــغ فــي 
 )L’Anse aux Meadows(  لآنز-أو-مييدو
وجــــــــود حــــضــــور أوروبـــــــــــي فـــــي أمـــيـــركـــا 
أن  ويُعتقد  كــولــومــبــوس،  قبل  الشمالية 
ــذا المـــوقـــع مــرتــبــط بـــرحـــات الــفــايــكــنــغ  هــ
 
ً
دّم التمثال هدية

ُ
الأولى إلى القارة. وقد ق

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أيــســلــنــدا عــام 
1930، احتفالًا بالذكرى الألفية لتأسيس 
ــان الأيـــــســـــلـــــنـــــدي، فــــــي اعـــــتـــــراف  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
في  للفايكنغ  الــتــاريــخــي  بـــالـــدور  رمــــزي 
أيسلندا  ترتبط  الجديد.  العالم  اكتشاف 
 من النرويج 

ٍّ
تاريخياً ارتباطاً وثيقاً بكل

والــــدنــــمــــارك. فــقــد اســتــوطــنــهــا فـــي الــقــرن 
التاسع الميلادي مهاجرون اسكندنافيون، 
معظمهم مــن الــنــرويــج، وظلت دولــة حرة 
عــشــر، حيث خضعت  الثالث  الــقــرن  حتى 
اتحاد  النرويجي عام 1262. وبعد  للتاج 
تبعيتها  انــتــقــلــت  والـــدنـــمـــارك،  الـــنـــرويـــج 

ــام 1814،  تــلــقــائــيــا إلــــى الـــدنـــمـــارك مــنــذ عــ
وبــقــيــت كـــذلـــك إلــــى أن نـــالـــت اســتــقــالــهــا 

الكامل وأعلنت جمهورية عام 1944.

كلمة شكراً
ــــوم  ــيـ ــ ــــدا الـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــان أيـ ــ ــكــ ــ ــغ عـــــــــدد ســ ــلــ ــبــ يــ
نـــحـــو 370 ألـــــف نــســمــة فـــقـــط، ويـــتـــكـــوّن 
المــجــتــمــع الأيــســلــنــدي أســاســا مــن أحــفــاد 
المستوطنين الأوائل القادمين من النرويج 
أيرلندا  سيما  ولا  البريطانية،  والــجــزر 
ــيــــوم مــن  واســـكـــتـــلـــنـــدا. الأيـــســـلـــنـــديـــون الــ
ولغوياً  وراثياً  الأوروبية  الشعوب  أقرب 
الــقــدمــاء، إذ حــافــظــوا على  الفايكنغ  إلــى 
الــقــديــمــة شــبــه سليمة،  الــنــورديــة  لغتهم 
وعــلــى ســجــات أنــســاب دقيقة تمتد إلى 
ــام. الـــلـــغـــة الأيــســلــنــديــة  ــ ــثـــر مــــن ألـــــف عــ أكـ
واحـــدة مــن أكــثــر لــغــات أوروبــــا تــفــرّداً، إذ 
اللغة  مــن  قريبة جــداً  بنية  حافظت على 
ــــان يــتــحــدث  الــــنــــورديــــة الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كـ
بــهــا الــفــايــكــنــغ. يـــعـــود ذلــــك إلــــى الــعــزلــة 
الجغرافية لأيسلندا، وقلة عدد سكانها، 
وغــيــاب مــوجــات الــهــجــرة الــواســعــة التي 
غيّرت لغات الدول الاسكندنافية الأخرى. 
ومع ذلك، تظهر بعض الكلمات المشتركة 
في الحياة اليومية، مثل كلمة شكراً التي 
في  نظيرتها  تــطــابــق  وهـــي   ،Takk ــقــال 

ُ
ت

ما  والدنماركية،  والسويدية  النرويجية 
يعكس الأصل اللغوي المشترك.

بــفــضــل طــبــيــعــتــهــا الـــقـــاســـيـــة والمـــفـــتـــوحـــة، 
تحولت أيسلندا إلى موقع تصوير مفضل 
لمــســلــســات عـــالمـــيـــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي 
تستحضر عوالم أسطورية أو تاريخية أو 
مستقبلية. مــن أبـــرز هــذه الأعــمــال »صــراع 
رت أجـــزاء مهمة منه  الــعــروش«، الــذي صُـــوِّ
ــع أيـــســـلـــنـــديـــة مــخــتــلــفــة لــتــمــثــيــل  ــواقــ فــــي مــ
الأراضـــــي الــواقــعــة »خــلــف الــــجــــدار«، حيث 
ــخــدمــت 

ُ
الــجــلــيــد والـــعـــزلـــة والـــخـــطـــر. واســت

و»بــاك  ويتشر«،  »ذا  في تصوير  أيسلندا 
عــن   

ً
فـــضـــا  ،)Crocodile )حـــلـــقـــة  مــــيــــرور« 

 ،Katlaو  Trapped مــثــل  محلية  مسلسلات 
ــا  ــرديـ ــراً سـ ــنـــصـ ــتــــي جـــعـــلـــت الـــطـــبـــيـــعـــة عـ الــ
بين  الجميلة  القفزة  تكمن  وهنا  أســاســيــا. 
الماضي والحاضر؛ إذ كما كانت أيسلندا في 
للمستكشفين  انطلاق  نقطة  الفايكنغ  زمن 
ستخدم منصة 

ُ
نحو المجهول، فإنها اليوم ت

الفانتازيا  إلى عالم  المشاهد  تنقل  بصرية 
أو الـــتـــاريـــخ أو الــــكــــوارث، فــتــظــل الــجــزيــرة 
نفسها تحافظ على روح الرحلة والمغامرة.
مــــــــن هــــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق، تـــــــبـــــــدو كـــنـــيـــســـة 
هــالــغــريــمــســكــركــيــا رمـــــزاً مـــعـــاصـــراً لــهــذا 
التاريخ؛ فهي تقف أيقونة حضارية تطل 
عــلــى الــعــاصــمــة، تــمــامــا كــمــا يــقــف تمثال 
ــكـــســـون خـــارجـــهـــا شـــاهـــداً عــلــى زمــن  إريـ
الفايكنغ  الاكتشافات الأولــى، حين أبحر 
نــحــو المــجــهــول. وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــإن 
ليست  أيسلندا  بــأن  ذكّرنا 

ُ
ت المعالم  هــذه 

أيــضــا مسرحاً  بــل  للفايكنغ،  أرضـــا  فقط 
السينما  إلــهــام  فــي  بصرياً حياً، يستمر 

والتلفزيون الحديثين.

تشرف على العاصمة من موقع مهيب يمنح الزائر إطلالة )العربي الجديد(

ينتمي تصميم كنيسة هالغريمسكركيا في ريكيافيك إلى الطراز اللوثري الحديث، وقد استلُهمت خطوطها العمودية الحادة 
من التكوينات البركانية الطبيعية في أيسلندا، ولا سيما أعمدة البازلت التي تتشكل نتيجة تبريد الحمم البركانية

هوامش

رشا عمران

فون السوريون الثوريون )سواء الذين غادروا 
ّ
حمل المثق

سورية لأسباب متعدّدة أو الذين اختاروا البقاء( على 
عاتقهم مسؤولية الحفاظ على قيمة الثقافة السورية 
ساهموا  لقد  التاريخي.  عمقها  إلــى  العالم  وتعريف 
السورية  المكتبة  إلى  العالم، وأضافوا  في نشرها في 
الشعر والرواية  الكتب في  والعربية والعالمية عشرات 
والقصة القصيرة والدراسات الفكرية والترجمات، إلى 
جانب إسهاماتهم في السينما والمسرح والغناء والفنّ 
 
َ
 واضحة

ً
 سورية

ً
 ثقافية

ً
ل حالة

ّ
ه شك

ّ
التشكيلي. ذلك كل

الثقافية  المــامــح، وكـــان لها صـــدىً واســـع فــي المنابر 
فو سورية في الخارج، بالتعاون مع 

ّ
الدولية. أسهم مثق

زملائهم من مناصري الثورة في الداخل، في الحفاظ 
على البعد الثقافي المدني للانتفاضة السورية، وفضح 
ي 

ّ
آليات القمع والإجرام الأسدي عبر منتج ثقافي وفن

 بالأحداث 
ً
 شاهداً على 14 عاماً مثقلة

ّ
وأدبــي سيظل

بالغاً  أثـــراً  الــتــي ستترك  العميقة  والمــتــغــيّــرات  الكبرى 
في مستقبل سورية. ولا مبالغة في القول إن الغالبية 
في سورية في الخارج كانوا بانتظار 

ّ
العظمى من مثق

لــحــظــة الـــعـــودة لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــــادة بــنــاء المجتمع 
مت خلال سنوات الحرب والدمار. 

ّ
والثقافة التي تهش

كانوا يدركون أن سورية بعد رحيل الأسد ستحتاج 

انيها 
ّ
وفن فيها 

ّ
مثق وخــصــوصــا  أبــنــائــهــا،  جميع  إلــى 

ريها. فبناء سورية جديدة يحتاج جهداً جماعياً 
ّ
ومفك

لا يمكن لأيّ فئة أن تغيب عنه، وللثقافة دور كبير في 
 لن 

ٌّ
عملية البناء هذه؛ ومن دونها سيُبنى مجتمعٌ هش

 في 
ً
التي تحدث عــادة الهزات  أمــام  الصمود  يستطيع 

المجتمعات المشابهة.
لكن مــا حــدث بعد ســقــوط الــنــظــام، مــع اســتــام هيئة 
تحرير الشام للحكم، وظهور حالة استقطاب طائفية 
مــريــعــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، أنــتــج انــقــســامــات كبيرة 
الثورة  في 

ّ
مثق بين  وانقسامات  الــســوري،  الداخل  في 

ــات أصــدقــاء  أنــفــســهــم فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، حــتــى بـ
الأمس كما لو كانوا أعــداء اليوم، يتبادلون الاتهامات 
ــم تكن  ــ ــثـــورة )ول الـ ــــط جمعتهم قــبــل  ويــقــطــعــون روابـ
 من هذا الاستقطاب(. 

ً
صاحبة هذه السطور مستثناة

 مــؤســفــة تــمــيّــزت 
ٌ
كــمــا ظـــهـــرت اصـــطـــفـــافـــاتٌ جــــديــــدة

ــل من 
ّ
بــإقــصــاء مــفــهــوم المــواطــنــة لــصــالــح مفاهيم تــقــل

الصالح لأن  الثقافي  البعدَ  قصي 
ُ
وت الوطني،  الانتماء 

فين.
ّ
 للمثق

ً
 وجامعة

ً
 وأصيلة

ً
 متينة

ً
يكون هُويّة

ل 
ّ
كــان بــالإمــكــان، فــي الــوضــع الثقافي الــراهــن، أن يمث

بعد  مــا  فــي نسخته  للكتاب،  الــدولــي  معرض دمشق 
 
ً
الأســد، جرعة أمل للثقافة السورية، وأن يكون بوتقة

فين المنكفئين على انتماءاتهم الحالية 
ّ
تعيد جمع المثق

ة الثقافة السورية العريقة التي أسهم الجميع 
ّ
تحت مظل

فــي هذه  نــكــون،  أن  ينبغي  كــان  تعزيز مكانتها.  فــي 
 حسب ظروفه 

ٌّ
المناسبة، جميعنا الآن في دمشق، كل

اللوجستية؛ لا أن نكون ضيوفاً على المعرض ودمشق، 
الوطن لنا جميعاً، بل أن نكون أهل هذا الحدث وأبناءه 
وبناته. كان ينبغي أن توجه وزارة الثقافة الدعوات إلى 
فيها في الخارج للحضور 

ّ
اب سورية ومثق

ّ
جميع كت

والاجتماع معاً، وردم تلك الفجوة الكبيرة التي حدثت 
والتعامل  الوطني،  قبل  ما  الاستقطاب  وإلغاء  بينهم، 
في   ستسهم 

ً
 صحّية

ً
حالة بوصفها  اختلافاتهم  مع 

تعافي سورية وطناً ومجتمعاً وثقافة.
البداية  نقطة  تــكــون  أن  الثقافة  ــوزارة  ــ ل ينبغي  كــان 

ــس على  ــادة صــيــاغــة عــقــد ثــقــافــي جــديــد، مــؤسَّ لإعــ
المنجز السابق الكبير، بعيداً من الاعتبارات ما دون 
 بالثقافة السورية الحرّة والمتنوّعة 

ً
الوطنية، محتفية

والثرية كما يليق بثورة 2011 التي أوصلت من هم 
فــي مــراكــز الــقــرار الــيــوم إلــى مواقعهم. كــان ينبغي 
الأســد  سقوط  بعد  الأول  الكتاب  معرض  يكون  أن 
اختباراً لدور الثقافة في بناء وحدة وطنية حقيقية، 
المجتمع   في 

ً
 كبيرة

ً
ي فجوة

ّ
احتفالية تغط لا مجرّد 
من دون محاولة ردمها.

بل  الجوهر،  من  يقترب  لم  في سورية  التغيير  لكن 
وأشــخــاص  بنهج  نهج  اســتــبــدال  عبر  بقي سطحياً 
السلطوية  المنظومة  بقيت  بينما  بآخرين مشابهين، 
للسلطة،  والــــولاء  والمــحــســوبــيــات  الشللية  هـــي:  كــمــا 
والــقــرب من أصحاب  الثقافية،  السلطة  ذلــك  بما في 
والتمييز  والتجاهل  الإقــصــاء  على  والــقــدرة  الــقــرار، 
بل  والتاريخ،  والقيمة  للمنجز  والاستقطاب، لا وفقاً 
والتمايز  والأيديولوجيا  الشخصية  للمعرفة  وفقاً 
ضح جليّاً في الأداء 

ّ
الوطني )الثوري حالياً(. وهذا يت

أكثر استقلالية،  أن يكون  الــذي كان ينبغي  الثقافي 
الـــتـــي يمكنها  ــيـــدة  الـــوحـ الــبــوتــقــة  هـــي  الــثــقــافــة  لأن 
ها وإعادة إنتاجها لمصلحة 

ّ
احتضان الاختلافات كل

مفاهيم ثقافية مضادّة للإقصاء والهيمنة، ومتوافقة 
مع التنوّع والتعدّدية والاختلاف الإيجابي.

فرصة مهدورة لصياغة عقد ثقافي جديد

وأخيراً

لم يقترب التغيير في سورية 
من الجوهر، بل بقي سطحياً 

عبر استبدال نهج بنهج 
وأشخاص بآخرين مشابهين
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باختصار

يبلغ ارتفاع الكنيسة نحو 74.5 
متراً، ما يجعلها من أعلى 

المباني في البلاد، وقد استغرق 
بناؤها عدة عقود، منذ عام 

1945 وحتى عام 1986

■ ■ ■
سميت الكنيسة على اسم 

هالغريمور بيتورسون الذي 
كان قساً لوثرياً وشاعراً عاش 

في القرن السابع عشر

■ ■ ■
يبلغ عدد سكان أيسلندا اليوم 

نحو 370 ألف نسمة فقط، 
ويتكوّن المجتمع الأيسلندي 

أساساً من أحفاد المستوطنين 
الأوائل القادمين من النرويج
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